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قبل أن نيدأ EN‏ نقح لق ادام د وا عو مدو ع ل قرم لقا rcc‏ 
ماهذا الكتاب؟ Wild‏ 
عندما أصبح Aim‏ هامدة» هل ستأكل قطتي VV 9 ás‏ 


ما الذي فد يحدث لجثة رائد فضاء إن تركت 2 الفضاء؟ YY.‏ 
هل يمكنني الاحتفاظ بجمجمة والدي بعد وفاتهم؟ م 


هل سيعتد ل جسدي ليجلس أو سيتحدث بعد أن أموت5 Y...‏ £ 


لقد IS Lids‏ 2 الحديقة الخلفية, ممع desse‏ امام مع بع دا OV‏ 
ماذا سيحدث إن فتحنا قبره $591 EVs as‏ 


هل يمكنني حفظ جسدي داخل كهرمانة 9 اداع OT Losses secs‏ 


Vi AS ثموت؟‎ ¿no يتلون جسدنا‎ ait 


كيف يسع صندوق صغيرإنسانا بالغا بعد حرق جثته؟ AN ossis‏ 
هل سأتغوط عندما أموت؟ Velen‏ 
هل تموت التوائم الملتصقة دائمًا 2 نفس الوقت؟ RN‏ 


إن مت وتعابيروجهي غبية» هل سأعلق معها إلى الأبد؟ AA...‏ 


هل يمكننا إقامة جنازة لجدتي بتقاليد الفايكنغ؟9 LI Ie‏ 
لماذا لا تعيد الحيوانات حفر القبور كافة 9 0 0 LEE mcm‏ 


ماذا سيحدث لو ابتلعت كيسا من الذرة ودخلت المحرقة ؟... ٠١9‏ 


بيع منزل قد مات أحد Aud‏ فهل ينبغي إعلام المشتري؟ ... ١١١6‏ 


ماذالو دفتوني Lig‏ 2 غيبوبة فحسب؟ EAS Ss‏ 
ماذا سيحدث لومت على متن طائرة؟ tush loss‏ 000 


هل تجعل الجثث المدفونة مذاقّ الماء الذي نشربه ٠١۷... SU uo‏ 


جثث بلا جلد تلعب كرة القدم هل يمكننا فعل ذلك بجسدي؟ 45 ١‏ 
إذا كان الإنسان حين وفاته يتناول الطعام: هل سيهضم؟ .. ١١١‏ 


هل يمكن للجميع الدخول 2 النعش؟ ماذا of‏ كان طويلا؟ .. ١51‏ 


هل يستطيع الإنسانٌ التبرعَ بالدم بعد موته؟ ا 
لماذا نأكل الدجاج الميت ولا نأكل البشر الميتين؟ o RER‏ 
ماذا يحدث حين تصبح المقبرة ممتلئة بالموتى 8 WVV laden:‏ 
هل یری الناس Lo‏ ضوءًا أبيض وهم 943 51393 Ife‏ 
لما Y‏ تأكل الحشرات عظام البشر؟ A TA‏ 


ماذا يحدث حين تحتاج إلى دفن شخص ما والأرض متجمدة؟ ٠۹۷‏ 


هل يمكنك وصف رائحة الجثث؟ Brest‏ 
ماذا يحدث للجنود الذين يموتون bras‏ و ا LES ARE‏ 


هل يمكنني أن أدفن 2 نفس قبر الهامستر الخاص بي؟ Y34....‏ 


هل سينمو شعري 2 التابوت بعد $273 عع عاط VNC eee tsa‏ 


هل يمكنني استخدام عظامًا بشرية محروقة بعدها خليًا؟ ۲۲۹ 


هل كانت رائحة المومياوات كريهة وهي i RN IA‏ 
كانوا يلفونها بطبقة من البلاستيك ماذا فعلوا ذلك؟ ا 
شكر وتفقدير مج مناه مع E‏ مك وام لعزم م iE c N‏ 
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los]‏ مرحبًا. إنها أنا: كيتلين. كما 593555( Ui‏ الحانوتية 
التي تنشر مقاطع على الإنترنت» أو خبيرة الموت التي 
تخرج على الإذاعة الوطنية «doll‏ أو الخالة الغريبة 
التي تهديك علبة Froot Loops‏ وصورة أمير dan‏ في 
عيد ميلادك. أنا أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص. 
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هذا كتاب بسيط جدًا. لقد Grae‏ بعصًا من ell‏ الأسئلة 
الممتعة التي طرحت Ye‏ حول الموت» ثم أجبت عنها. وليس 
GLS‏ معقدًا يا رفاق! 

(ملحوظة: dé‏ أجزاء معقدة فيه بالفعل. انظر إجابة سؤال 
Le»‏ الذي قد Susy‏ لجثة رائد فضاء إن تركت في الفضاء؟»). 


ISU,‏ يسأل الناس كل هذه الأسئلة عن الموت؟ 

مرة 5,51« أعمل حانوتية. وأحب dole]‏ الأسئلة الغريبة. 
لقد عملت 3 محرقة «Aie‏ ودرست التحنيط à‏ الجامعة, 
وطفت العالم Cou‏ في العادات والتقاليد المرتبطة بال موت» 
وأقمت مؤسسة لتجهيز الموق والاعتناء بهم. وفوق GA US‏ 
هوس بالجثث» لکن ليس على نحو SLE‏ أو شيء من هذا القبيل 


لقد ألقيثٌ LAs)‏ كلمات في أنحاء الولايات المتحدة كافة 
وکندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا حول عجائب ال موت. 


وظل الجزء المفضل بالنسبة لي في كل هذه الفعاليات» فقرة 
أسئلة الجمهورء. فخلالها تتاح لي glow dod‏ انبهار الناس 
العميق بالأجساد المتحللة. والرؤوس المجروحة» lässig‏ 
والتحنيطء ومنصات حرق الجثث» أي: أنشطة „ges‏ 

del‏ كل الأسئلة المتعلقة بالموت أسئلة جيدةء لكن الأسئلة 
¿SN‏ مباشرةً وإثارة GE‏ من الأطفال (على الآباء والأمهات 
تسجيلها من الآن). لقد تخيلت قبل أن أشرع في الإجابة عن 
الأسئلة المتعلقة بالموت» أن الأطفال سيملكون أسئلة طاهرة 
وبريئة ونقية. 

لکنء لا. 

elle‏ الصغار في الكثير من الأحيان شجاعة «SÍ‏ ومنظورًا 
أعمق من الراشدين. فلم يشعروا بالخوف حيال التحدث عن 
الأمعاء والدم. وقد تساءلوا بالفعل عن مصير روح بېغائهم 
الراحل الخالدة. لكنهم أرادوا làm‏ معرفة الوقت الذي 
سيستغرقه تحلل ببغائهم ا مستريح في صندوق الأحذية المدفون 
تحت شجرة القيقب. 

لهذا أتت كل الأسئلة التي يحتوي عليها هذا الكتاب من 
أطفال حقيقيين موثوقين أحرار. 


ع1 


أليس هذا أمرًا مَرَضيًا بعض الشيء؟! 


ببساطة: من الطبيعي أن نشعر بالفضول حول الموت» لكن 
مع تقدم البشر في العمرء ينظرون إلى التساؤل حول ال موت على 
أنه أمر «مرَضي» أو «شاذ»» ويكبرون وهم خائفون» ويوجهون 
النقد لمن يهتم بهذا ال موضوع. ليتجنبوا هم نفسهم مواجهة 
مسألة الموت. 

هذه ¿dio‏ فأغلب الناس في ثقافتنا يعانون dual‏ الموت؛ 
ما يزيد من خوفهم من الموضوع. فلو كنت تعلم ما تحتوي 
عليه زجاجة سائل التحنيط أو ما يفعله الطبيب الشرعيء أو 
تعريف المقبرة, فإن هذا يعني أن ما لديك من معرفة يفوق ما 
لدى أغلب زملائك الفانين. 

ولأكون Hole‏ الموت صعب! فلو أحببنا Lars‏ 499« 
نشعر Gb‏ الحياة غير عادلة. اموت أحيانًا يكون axis‏ ومفاجنًا 
ومحزتاء بدرجة غير محتملة. لكنه Lay)‏ حقيقةء والحقائق لا 


ولا مكننا جعل QU deine gb)‏ يمكننا جعل عملية تعلم 
الأمور المتعلقة بالموت ممتعةً. فالموت ele‏ وتاريخ وفن lg‏ 


يعتقد الكثير من الناس» ومنهم أناء أن بإمكاننا التحكم 
في بعض مخاوفنا من خلال تقبل ooh!‏ وتعلم ما يتعلق به 
في هذه الحالة عندما dio gol‏ هامدة. هل ستأكل قطتي 


Y‏ هل ستأكل قطتي مقلتيٌ؟ 


¿Suela عندما أصبح جثة‎ ee 


Wilde هل ستأكل قطتي‎ Y 


لاه لن تأكل قطتك مقلتيك. على الأقل» ليس بعد موتك 


لا تقلق. لن تتربص قطتك » سنيكرز مكمافن» بك من خلف 
منضدتك» مترقبةً الوقت الذي تلفظ فيه نفسك الأخير لتهتف: 
«أيها الإسبرطيون! عشاؤنا الليلة في الجحيم». 


فلساعات» بل ولأيام بعد «¿go‏ ستتوقع قطتك أن تنهض 
من موتك ay‏ وعاءها الفارغ بطعامها ال معتاد. ولن تُسرع 
مباشرةً إلى التهام اللحم البشري. لكن على القطة أيضًا أن 
SSE‏ وأنت من تطعمهاء هذا هو الميثاق الذي يربط الإنسان 
بالقطط. ولن يُعفيك الموت من أداء التزاماتك, لذا إن سقطت 
بأزمة قلبية في غرفة معيشتك» bg‏ يعثر dol‏ عليك قبل حلول 
موعدك الغرامي مع شيلي لشرب القهوة في الأسبوع UN‏ 
فقد تترك قطتك نافدةٌ wall‏ الجائعةٌ وعاءها الفارغء bs‏ 
لاستكشاف ما ممكن لجثتك أن توفره. 


Lë‏ القطط إلى تناول أجزاء الإنسان الطرية المكشوفة, مثل 
الوجه والرقبةء مع اهتمام خاص بالفم والأنف. لكن Y‏ تستبعد 
أن تأخذ LA‏ قضمات من مقلتي العين. لكن سنيكرز ستتجه 
على الأرجح إلى الخيارات lg as bY)‏ يمكن الوصول إليها 
بسهولة أكبر. فكر في: الجفنين والشفتين واللسان. 

تسأل: Uo»‏ قد تفعل محبوبتي ذلك؟». 

Us في أذهاننا أن بقدر ولعك بقطتك المستأنسة.‎ Al 
الحمقاء مجرد قاتلة انتهازية تتقاسم 190,1 من حمضها النووي‎ 
مع الأسود. تقتل القطط (في الولايات المتحدة وحدها) ما يصل‎ 
إلى ۳۷ مليار طائر سنويًا. وإذا ضممت إلى حساباتك الثدييات‎ 
الصغيرة الظريفة الأخرىء كالجرذان والأرانب والفئران» فقد‎ 
يكون مجزرة‎ OY فيما يرقى‎ Ule ٠١ عدد ضحاياها إلى‎ La 
حيوانات الغابة المحببة» تسبب فيها‎ elos بشعة. وحمامًا من‎ 
نهم قطنا الوديع. تقولين إن حيوانك ال مستحق للأحضان طيب؟‎ 
وإنه «يشاهد التلفاز معي!». هذا غير صحيح يا سيدتي! قطتك‎ 
الجديرة بالأحضان مجرد حيوان مفترس.‎ 


والخبر الجيد (لجثتك الهامدة) أن بعض الحيوانات الأليفة 
المعروفة بالانحراف والشر قد لا تملك القدرة gl)‏ الرغبة) على 
أكل مالكيها. فالثعابين والسحالي على سبيل «JULI‏ لن USE‏ 
بعد Wilds‏ إلا لو Golo‏ أنك تمتلكين Gud‏ كومودو مكتمل 
الو 


وهذه کانت آخر الأخبار الجيدةء لأن كلبك 


سيأكلك بكل تأكيد. 3 تقول: L»‏ للهول! لیس 
" أقرب صديقاتي!»» وأقول: بل نعم. تهجم 


فيفي المليئة بالشعر الناعم على جثتك 
دون أي ندم. وقد وجدت حالات di‏ فيها 
الخبراء الجنائيون Vol‏ في وقوع dg ye‏ قاتل عنيف» ليكتشفوا 
بعدها أن الضرر كان بسبب هجوم فيفي الرقيقة على الجثة 
بعد الوفاة. 

(eo‏ كل lo‏ قد يعضك كلبك 5569« لا بسبب الجوع 
الشديد» بل ستحاول فيفي على الأرجح إيقاظك. لقد حدث 
شيء ما لإنسانهاء وتشعر على الأرجح بالتوتر والقلق. d»‏ 
هذا الموقف. قد يعض الكلب شفتى مالکهء ULE‏ كما تعض 
cal‏ أظافرك أو Sins‏ الصفحة الرئيسية في منصات التواصل 
الاجتماعي» فلدى كل lo GIS‏ يخفف به توتره. 

تضمنت إحدى الحالات الحزينة قصة امرأة أربعينية 
معروفة بإدمانها الكحول. كانت في كثير من الأحيان عندما 
تكون Ald‏ تقوم كلبتها الريد سيتر بلعق وجهها وعض رجلهاء 
محاولةً إفاقتها. وبعد وفاتهاء وُجد بعض لحم أنفها وفمها 
مفقودًا. لقد حاولت السيتر إيقاظ مالكتها مرارًا وتكرارًا 
باستخدام قوة متزايدة» لكنها لم تتمكن من إيقاظها. 

Lë‏ دراسة الحالات الجنائية (هل تعلم أن dé‏ وظيفة تدعى 
«الطبيب البيطري الشرعي»؟) إلى التركيز على أنماط التشويه 


y. 


للكلاب SI‏ كالجيرمن شيبرد الذي اقتلع مقلتي صاحبه» أو 
الهاسي التي أكلت إصبع قدم مالكتها. لكن حجم الكلب لا 
يشكل فارقًا عندما نتحدث عن تشويه الجثث المتوفاة. ولتأخذ 
قصة رامبلستيلسكين» الكلب التشيواواء مثلًا. فقد نشر صاحبه 
الجديد صورة له على أحد مواقع التراسل» Lande‏ «معلومة 
إضافية» تقول: Jb»‏ صاحبه القديم Es‏ لفترة معقولة قبل 
أن يلاحظ وفاته aol‏ وقد أكل صاحبه ليبقى «lie‏ يبدو لي 
أن رامبلستيلسكين مكافح جريء صغير. 


وبشكل ماء يبدو أن استيلاء التوتر والارتباك على الكلب 
Es redd dias‏ ر أفضل حيال موضوع أكل الجثث برمته. 


فقد طورنا رابطة مع حيواناتنا الأليفةء ونريدهم أن يشعروا 
بالأسى حين نموت» لا أن يلعقوا أقدامهم. لكن طاذا نملك هذا 
التوقع؟ فحيواناتنا الأليفة تأكل الحيوانات dish!‏ مثلما SL‏ 
البشر الحيوانات الميتة dio)‏ ما عدا النباتيين). 


كذلك تبحث الكثير من الحيوانات البرية عن الجيفء بل 
حتى pass‏ المخلوقات التى نعدها أمهر المفترساتء كالأسود 
والذئاب والدببة. ستلتهم بسرور ما تجده من حيوانات ميتة في 
منطقتهاء وبخاصة إن كانت تتضور lego‏ الطعام مجرد «elo‏ 
وأنت «Lua‏ فدعهم يستمتعون بوجبتهم ومتابعة حياتهم, 
لكن مع تاريخ مروع بعض الشيء. فليحيا رامبلستيلسكين! 


YY 


> ما لدی ت بحت جد ر ي 


إن تركت 2 الفضاء؟ 


كلمتان تساويان الكثير من المشكلات: جثةء وفضاء. 


تتسع احتمالات مصير جثة رائد الفضاء بقدر اتساع الفضاء 
الفسيح. وحتى الآن لم يمت أي شخص في الفضاء لأسباب 
طبيعية» فعلى الرغم من وفاة VA‏ رائد فضاء خارج الأرض 
بالفعل» لكن وفاتهم جميعًا كانت بسبب كوارث فضائية 
حقيقية. فقد توفي V‏ رواد على متن مكوك الفضاء كولومبيا 
(انهار بسبب عيوب في الهيكل). و۷ آخرون على متن تشالينجر 
(تفكك خلال الإقلاع)» و٠‏ على متن سويوز ١١‏ (بسبب تمزق 
فتحة التهوية أثناء الهبوط كانت مشكلة تقنية حدثت في 
الفضاء الخارجي (Med‏ ورائد واحد على سويوز ١‏ )$ تنفتح 
مظلة الكبسولة أثناء العودة إلى الغلاف الجوي الأرضي). 


كانت هذه Yg-‏ شك- مصائب pS‏ واستعيدت حثامين 


المتوفين جميعها إلى الأرض بمستويات مختلفة من السلامة. 
2 
لكننا لا نعرف ما قد يحدث إذا أصيب رائد slad‏ بنوبة قلبية 


yy 


مفاجئة. أو بحادث خلال السباحة في الفضاءء أو بالاختناق 
بسبب وجبة من الوجبات المجففة بالتجميد وهو في طريقه 
إلى المريخ. 


«إلى مركز القيادة بهيوستن! هل ينبغي أن ندفعه في الهواء 
ونضعه في حجرة الصيانة el‏ ..$« 


قبل أن نتكلم be‏ قد يُفعل بجثث الفضاءء لنقرر Vol‏ ما 
هي الاحتمالات التي قد تحدث إذا وقعت حالة وفاة في مكان 
بلا جاذبية ولا ضغط جوي. 

لنفترض أن رائدة فضاء ولندعوها د. ليساء تتسكع خارج 
محطة الفضاء لإجراء بعض الإصلاحات الروتينية» وفجأة تَضرّب 
بذلة ليسا البيضاء المنتفخة بنيزك صغير dir‏ يفتح فيها ثقبًا 


وعلى خلاف كل ما تراه أو تقرأه في الخيال العلمي» فلن 
تخرج مقلتا ليسا من محجريهما وتتبعثر على شكل انفجار من 
الدم والكتل المتجمدة, ولن يحدث شيء درامي» لكن سيتحتم 
على ليسا التصرف بسرعة بعد اختراق بذلتهاء لأنها ستفقد 
الوعي خلال ٩‏ إلى ١١‏ ثانية. وهو إطار زمني محدد على نحو 
غريب» ومخيف نوعا ما. لنقل إن المدة هي ٠١‏ ثوان بالضبطء 
وإن لديها ٠١‏ ثوان لتعيد نفسها إلى بيئة مضغوطة. ¿Y‏ مثل 
هذا الفقدان السريع للضغط WEL‏ على الأرجح في deso‏ 


ve 


وسيأق الموت إلى متسكعتنا المسكينة قبل أن تدرك حتى ما 


السبب الغالب الذي سيقتل ليسا هو تسرب ضغط الهواء 
في الفضاء فالجسم البشري تعود العمل تحت ضغط الغلاف 
الجوي الأرضيء الذي LAL‏ طوال الوقت وكأنه بطانية مخففة 
للتوتر GU‏ بحجم كوكب. ومن الآن فصاعدًاء ستبداً الغازات 
الموجودة في جسم ليسا في التمدد. وتتحول السوائل إلى غازات. 
وسيتحول «lil‏ موجود في عضلاتها إلى بخار يتجمع تحت جلد 
Lad‏ لتنتفخ بعض امناطق في جسدها إلى ضعف حجمها 
الطبيعي. سيؤدي ذلك إلى حالة من التضخم الفظيع» لكنها لن 
تكون في الحقيقة المشكلة الرئيسية التي تعوق النجاة. 
فسيؤدي فقدان الضغط la)‏ إلى تحويل النيتروجين 
الموجود في yoo‏ لفقاعات غازيةء مسببًا لها duty SS ÚÍ‏ ما 
يتعرض له غواصو اطياه العميقة yo‏ يصابون بزوال الضغط!". 
وعندما تفقد د. ليسا الوعي خلال ٩‏ إلى daB ١١‏ سيجلب لها 
ذلك الراحة والرحمة. وستظل طافية ومنتفخة غير مدركة ما 


LJ 


Sow 


- 


وبعد تخطينا الدقيقة والنصف. سينخفض معدل ضربات 
قلب ليسا وضغط دمها (إلى درجة قد يبدأ عندها دمها في 
الغليان). وسيكون الضغط داخل رئتيها مختلقًا dic‏ خارجهما 
بشدة» لدرجة إصابتهما بالتشقق والتمزق والنزيف. وما e‏ 
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تتلق د. ليسا مساعدة فورية ستختنق» وسنحصل على dim‏ 
فضائية. لكن تذكر أن هذا ما نعتقد أنه سيحدث. وما ينتج 
فق tells Cloves‏ من رامات اعروت d‏ غرف sta‏ 
الارتفاع على بشر قليلي الحظ وحيوانات ‚lie‏ 

يسحب الطاقم ليسا إلى الداخل مرة أخرىء لكن بعدما 
يكون وقت إنقاذها قد فات. فلترقدي في سلام يا د. ليسا. 

والآن ما الذي ينبغي أن نفعله بجثمانها؟ 

لقد فكرت الوكالات الفضائية مثل ناسا 
في هذا الأمر بلا ls‏ لكنهم لا يتحدثون 
ais‏ في العلن BU)‏ تخفين بروتوكولك 
للتعامل مع الجثث الفضائية يا ناسا؟). 
لذا دعوني أطرح سؤالًا عليكم: هل ينبغي 
إعادة جثمان ليسا إلى الأرض أم لا؟ 
وإليكم ما سيحدث بحسب ما سيقع عليه 
اختياركم: 


-١‏ نعم» أعيدوا جسد ليسا إلى الأرض. 


يمكن إبطاء التحلل تحت درجات الحرارة YUI‏ لذا إن 
كانت ليسا ستعود إلى الأرض (ويرغب الطاقم في ألا تتسرب 
سوائل الجسد المتحلل إلى منطقة معيشتهم من Adna‏ 
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سيحتاجون إلى إبقائها في أقل درجة حرارة ممكنة. في محطة 
الفضاء الدوليةء Tm‏ رواد الفضاء القمامة وبقايا الطعام 3 
الجزء الأبرد من المحطة؛ ما يكبح البكتيريا التي تسبب التحللء 
ويقلل Gass‏ الطعام ويساعد رواد الفضاء في تجنب الروائح غير 
السارة. لذا قد يكون هذا هو المكان الذي ستنتظر فيه ليسا 
حتى يُعيدها المكوك إلى الأرض. وستظل البطلة الراحلة د. ليسا 
مع القمامة. lod‏ لن usó‏ أفضل خدمة للعلاقات dale!)‏ لكن 
للمحطة dolo‏ محدودة. ولمساحة التخزين نظام تبريد يعمل 
بالفعل» لذا فوضعها هناك منطقي من الناحية اللوجيستية. 

۲- نعم» على جسد ليسا أن ia gas‏ لكن ليس على الفور. 

كيف سيكون الوضع لو توفيت د. ليسا بأزمة قلبية خلال 
de,‏ طويلة إلى ال مريخ؟ في 27٠٠00‏ تعاونت ناسا مع شركة 
سويدية صغيرة تدعى Y Promessa‏ تصميم نموذج del‏ لنظام 
معالجة واحتواء جثث الفضاء. وذعي النموذج إعادة الجسد 
uclu») Body Back‏ الجسد. uel,‏ الجثةء لكنها لن تكون 
سليمة»). 


إذا امتلك طاقم "LI‏ نظام إعادة الجسد على متن مكوكهم, 
فهذه هي الطريقة التي سيكون عليها الأمر: سيوضع الجسد 
في حقيبة شديدة الإحكام» مصنوعة من نسيج غور-تكس"" 
وستدخل إلى غرفة الضغط الخاصة بالمكوك. في غرفة الضغط 
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ستجمّد درجة برودة الفضاء YV+-)‏ مئوية) جسد ليسا. وبعد 
ساعة 35 (a‏ ستجذب ذراع روبوتية الحقيبة إلى داخل ال مكوك 
مرة أخرى وتهزها لخمس ¿pis‏ دقيقةء مهشمةً ليسا المجمدة 
إلى كتل. ستخلف تلك الكتل ما يقرب من 00 رطلًا من غبار 
ليسا المجفف في نظام إعادة الجسد. نظريًاء يمكنك تخزين 
ليسا في شكل غبار لسنوات» قبل إعادتها إلى الأرض وتسليمها 
إلى عائلتهاء مثلما كنت لتفعل مع 85 ثقيلة Ide‏ من LAJI‏ 
امحروقة. 


«M» Y‏ ينبغى أن تبقى ليسا 2 الفضاء 


de al قال إن على جسد ليسا أن يعود إلى الأرض‎ os 
ألف دولار أو أكثر لإطلاق قدر‎ VY أشخاص يدفعون بالفعل‎ 
ضئيل رمزي من بقايا جسدهم ال محروق أو حمضهم النووي‎ 
في مدار الأرض أو على سطح القمر أو في الفضاء السحيق. ما‎ 
مدى النشوة التي سيحصل عليها في رأيك المهووسون بالفضاء‎ 
إن حظوا على فرصة ترك جثمانهم يطفو في الفضاء؟‎ 

وفي النهاية كان الدفن في البحر طريقة محترمة لوضع 
البخّارة والمستكشفين في مثواهم الأخير. من خلال إلقائهم من 
جانب السفينة وسط الأمواج. وما زلنا متمسكين بهذه الممارسة 
حتى هذا اليوم» على e£ JI‏ من تطور تقنيات التجميد والحفظ 
على السفن. لذاء ففيما نملك التقنية لبناء أذرع روبوتية لتهشيم 
وتجميد الجثث الفضائية وتجفيفهاء هل مكننا استخدام الخيار 
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الأبسط من وضع د. ليسا في حقيبة جثث. وتركها تسبح في 
يبدو الفضاء شاسعًا وخارجًا عن all‏ وستميل قلوبنا 
إلى تخيل د. ليسا وهي تنجرف إلى الأبد وسط اللا شيء (كما 
حدث لجورج ds‏ 3 فيلم الفضاء الذي شاهدته على الكوكب 
ذات GS jo‏ الأرجح أنها ستمضي إلى مصير التهشم نفسه. 
فقد حولها هذا الكون على نحو قميء إلى نوع 

من القمامة الفضائية. 


وعلى الرغم من أن الأمم 
المتحدة تملك قوانين ضد إلقاء 
١‏ القمامة في الفضاء. لكننى أشك أن 
io RU‏ سيطبق هذه القوانين على > 
ليساء فمرة أخرىء لن يرغب أحد في 

وصف ليسا العزيزة بالقمامة. 

لقد le‏ البشر Jia‏ هذا التحدي ALS‏ وتوصلوا إلى نتائج 
محبطة. فهناك عدد قليل فحسب من الطرق لتسلق جبل 
إفرست حتى قمته» التي ¿lo‏ ارتفاعها ۲۹,۰۲٤‏ قدمًا. وإذا مت 
على هذا الارتفاع (وهو ما ٠٠١ died‏ شخص تقريبًا (Jail‏ 
من الخطر أن يحاول الأحياء إعادة جسدك إلى الأسفل لدفنك 
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أو حرقك. واليوم تكسوا الجثامين Anl!‏ مسارات التسلقء 
ويتوجب في كل عام على متسلقين جدد أن يخطوا من فوق 
بذلات واقية من الجليد برتقالية اللون ومنتفخة» وهم يرون 
الجماجم العظمية لزملائهم المتسلقين السابقين. يمكن لهذا 
الأمر بحذافيره أن يحدث في الفضاء حيث قد يتوجب على 
المكوكات المتوجهة إلى المريخ أن تعبر بين الجثث ال موجودة في 
المدار خلال كل رحلة. «يا إلهي! ها هي ليسا مرة أخرى». 


من الممكن أن تسحب جاذبية أحد الكواكب في النهاية ليسا 
إليه. وإذا حدث هذا ستحصل ليسا على حرق مجاني في الغلاف 
الجوي. فسيسخن الاحتكاك بالغلاف الجوي أنسجة جسدها 
بشكل فائق» مُحرقًا إياها. وهناك احتماليةٌ هي الأصغر بين 
احتمالات صغيرة؛ أنه لو أطلق جسد ليسا في الفضاء داخل 
مركبة صغيرة ذاتية الدفع تشبه حجيرات الهروبء التي تغادر 
بعدها نظامنا الشمسيء وتسافر عبر المساحات الفارغة وصولًا 
إلى كوكب خارج ا مجموعة الشمسية. ناجية من رحلة هبوطها 
خلال الغلاف الجوي الذي ستقابله هناك GI‏ كان» وانفتحت 
المركبة من SÍ‏ الاصطدام» وحينها قد تخلق ميكروبات وجراثيم 
ليسا حياة على الكوكب الجديد. 

مرحى لليسا tl]‏ 
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كيف نعرف أن ليسا القادمة من الفضاء ليست هي 
الطريقة التي بدأت عبرها الحياة على الأرض؟ فلعل «المادة 
اللزجة البدائية» التي انبثقت منها مخلوقات الأرض الحية كان 
تعفن ليسا! 


شكرًا د. ليسا! 


YA 


هل يمكنني الاحتفاظ يجمجمة T‏ 
I‏ والدي بعد وفاتهم؟ I‏ 


نعم» إنه السؤال القديم yo‏ أخرى: Jar‏ هكنني الاحتفاظ 
بجمجمة أقاربي؟». قد تتفاجأ (أو رها (Y‏ كم مرة Elis‏ هذا 
السؤال! 

تريث! أخبرني Vol‏ ماذا ستفعل بجمجمتهم تحديدًا؟ هل 
ستضعها على موقدك؟ أم ستجعلها قطعة زينة مسيئة على 
das‏ شجرة الكريسماس؟ Í‏ كانت خطتك» Sis‏ أن الجماجم 
الحقيقية ليست قطعة زينة غريبةء تليق بعيد de «all‏ 
تجاوز Y‏ عقبات قبل أن يحمل sleg‏ مخ أبيك حلوى الهلام على 
طاولة القهوة: الأعمال الورقية» والرقابة القانونية» واستخراج 
عظام الجمجمة. 

لنتحدث Yai‏ عن الأعمال الورقية. 


من الصعب للغاية الحصول على إذن لعرض هيكل أحد 
الأقارب العظمي. فنظريًاء ملك البشر Go‏ تقرير ما يحدث 
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لأجسادهم بعد الموت» لذا يمكن لوالديك نظريًا أن يكتبا 
وثيقة مؤرّخة تحمل توقيعهما تنص بوضوح على رغبتهما في 
أن تحصل على جمجمتيهما بعد وفاتهما. وربما ستشبه الوثيقة 
التي يوقعها الإنسان حال رغبته في التبرع بجسده للبحث 


سأخبرك الآن بما لن يحقق 
مرادك: أن تذهب إلى دار تجهيز 
منطقتك وتقول: «مرحبًاء تلك 
التي هناك جثة أمي. هل يمكنكم 
Elo,‏ نزع رأسها dl] s‏ اللحم عن 
الجمجمة؟ سيكون هذا عظيما. 
شكرًا جزيلا». 

فدار تجهيز الموق العاديةء بل وأي دار في الحقيقة. ليست 
مجهزة للتعامل مع مثل هذه الطلبات» Y‏ من الناحية القانونية 
ولا من الناحية العملية. وبصفتي مديرة للجنائز» ليس لدي 
بأمانة أي فكرة عما يحتاج إليه قطع الرأس بشكل ملائم من 
lize‏ ناهيك los‏ يتبع ذلك من تخلية الجمجمة من اللحم. 
وأتوقع أن يتضمن الأمر الغلي و/أو استخدام خنافس الجلدء 
لكن هذا غير مذكور في منهج دراسة كلية التشريح. 

(كتب محررو هذه الملاحظة: «لنكن صادقينء Cal‏ تعرفين 
Kal‏ أو اثنين عن تخلية العظام من («poll‏ حستاء هذا 
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صحيح. م أطبق هذا على إنسان hd‏ لكنني من المتحمسين 
الهواة لخنفساء الجلد التي تستخدم في المتاحف ومعامل 
الطب الشرعيء لتأكل بلطف اللحم Cub!‏ الموجود على هيكل 
عظميء دون تدمير العظم نفسه. إذ تسعد خنفساء الجلد 
باختراق des pb) LII‏ اللزجة من اللحم المتحللء وإزالة ما 
يحيط حتى بأصغر العظام بلطف. لكن لا تقلق من زيارة 
متحف أو السقوط في برميل مليء بخنافس الجلدء فعلى الرغم 
من أنها خنافس آكلة للحلم» فهي ليست مهتمة باللحم الحي). 

بالنسبة لرأس أمك» فحتى إن استطعتٌ قطعهاء لن تكون 
مؤسستي قادرة على تسليمها لك 598( بسبب الموضوع 
الذي Glu‏ ذكره dus‏ مرات في هذا الكتاب: قوانين الاعتداء 
على الجثث. 


تختلف قوانين الاعتداء على الجثث من مكان لآخرء ويمكن 
أحيانًا أن تبدو اعتباطية بعض الشيء. فعلى سبيل «JUL‏ 
يقول القانون في ولاية Eb] SUS‏ ترتكب اعتداءً على dim‏ 
إن تعاملت معها بطريقة من شأنها أن تُغضب الأشقاء في أي 
أسرة dole‏ لكن ما تعريف «الأسرة العادية»؟ 3 Le‏ يكون 
الأب في «أسرتك العادية» Úle‏ يعدّك باستمرار بأنه سيترك لك 
بعد وفاته W‏ من مجموعته من مواقد «بنزن» وجمجمته. لا 
توجد أسر عادية. 
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لكن قوانين الاعتداء على الجثث موجودة لحكمة» فهي 
تحمى أجساد الناس من إساءة معاملتها (عفوًا أقصد: 
النيكروفيليا“'). 

وهي تحمي MIS‏ الجثث من التعرض للاختطاف من 
cdo pth!‏ واستخدامها في الأبحاث والعروض العامة دون 
موافقة المتوف. وقد تتفاجأ من مقدار تكرر ذلك عبر التاريخ. 
فقد سرق العاملون في الطب الجثث» بل ونبشوا قبورًا حديثة 
للحصول على أجساد للتشريح والأبحاث. WIS‏ ثمة حالات 
مثل واقعة جوليا باستراناء المرأة المكسيكية من القرن التاسع 
حر عا eae‏ لعن al‏ تسبي 

مو الشعر 3 مواضع الوجه والجسم كافة. فبعد وفاتها n‏ 
جسدها hick!‏ وال محفوظ في جولة حول العام على يد زوجها 
الكريه. فقد رأى فرصة لجني ال مال من خلال تقديم جوليا في 
عرض للمخابيل. وبذلك أصبحت جوليا شيئًا Y qu‏ جسد 
إنسان. 

وبفضل قوانين الاعتداء على الجثث. Q$ Y‏ عد جسد 
أحد الأموات غرضًا ممتلك. فقاعدة lo»‏ تجده تملكه» Y‏ تنطبق 
lia‏ لكن لسوء الحظء تمنعك ذات القوانين من تزيين مكتبتك 
بجمجمة أمك. 

«انتظري! لقد رأيت جماجم بشرية في مكتبات بعض 
الناس من قبل» فكيف حصلوا عليها؟». 
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في الولايات المتحدة. Y‏ يوجد قانون فيدرالي هنع امتلاك أو 
بيع أو شراء الرفات البشريء إلا إن كان من رفات الأمريكيين 
الأصليين «الهنود الحمر» ففي هذه الحالة لن تكون محظوظًا 
(لسبب شرعي وجيه). لكن بخلاف US‏ تحدد كل ولاية على 
حدة ما إذا كان بإمكانك بيع وامتلاك الرفات البشري. وتمتلك 
ما لا يقل عن YA‏ ولاية قوانين ينبغي بها منع بيع الرفات 
البشري» لكن على أرض الواقع تبدو هذه القوانين ضبابية 
ومشوشة وتطبق بشكل عشوائي. 

ففي خلال V‏ أشهر بين ۲۰۱۲ Y YS‏ ضم موقع ebay‏ ما 
dos‏ إلى ٤0٤‏ جمجمة بشرية» مع بلوغ متوسط العطاءات 
الافتتاحية 1٤۸,٦۳‏ دولارًا ebay bao)‏ فيما بعد هذه الممارسة). 
وللكثير من الجماجم ال معروضة للبيع بشكل polo‏ مصدر 
مشكوك فيه» B‏ من تجارة العظام المزدهرة في الهند والصين. 
¿ls‏ العظام ممن لم يتمكنوا من حرق أو دفن الجثث» وهو 
ليس ELE USE! as‏ وسيخبرك أولئك البائعون الجريئون 
إن ما يبيعونه ليس Opts Gy‏ بل Ule‏ بشرية. حيث 
تحظر أغلب الولايات بيع «الرفات»» Lal‏ العظام فقانونية تمامًا 
ومتوافقة مع القانون» كما يقولون. 

(ملحوظة: ما ببيعونه رفات). 

لذا لنكن واضحينء لا يمكنك امتلاك جثة GS hel‏ إن كنت 
ترغب في الانخراط في بعض العمليات التجارية ا مشبوهة على 
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الإنترنت» فقد 5 تحضر عظمة فخذ شخص هندي غريب إلى 
ستك. 


وحتى إن استغللت النقاش القانوني الغائم لتحقيق ¿iso‏ 
للحصول على جمجمة والدك» ستواجه مع ذلك مشكلة كبيرة: 
لا توجد في الولايات المتحدة Whe‏ طريقة لتخلية OB,‏ بشري 
من اللحم لحساب ملكية خاصة. فغالبًا ما تجرى التخلية عندما 
ead‏ جسد إلى البحث العلمي على سبيل التبرع. وحتى هذا لا 
gl asd‏ بشكل واضح (بل Jud‏ السلطات إلى التغاضي عما 
تفعله المتاحف والجامعات). لكن Y‏ ممكنك تخلية جمجمة 
والدك ووضع رأسه بين اليقطينات التي تزين المشهد في عيد 
الشكر تحت أي ظرف. 

وقد تحدثت مع صديقتي WWE‏ مارش» أستاذة القانون 
ا متخصصة في قانون الرفات البشري» فهي خبيرة في مثل هذه 
الأمور. وإن كانت ثمة أي مساحة قانونية رخوة تسمح لشخص 
باستخراج رأس dul‏ من قشرته اللحميةء كانت WE‏ لتعرف 
كيف يمكن العثور عليها. هكذا دار الحوار بيني وبين صديقتي 
تانيا: 

أنا: يسألني الناس طوال الوقت عن امتلاك الجماجم. لا بد 

وأن تكون dé‏ طريقة. 

تانيا: سأجادل طوال اليوم عن أن تحويل رأس بشري إلى 

جمجمة مخالف للقانون في أي ولاية من الولايات الأمريكية. 
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أنا: لكن إن كانت مقدمة ele‏ على سبيل التبرع» ثم 
أهديت Saidi‏ 


تانيا: لا. 


في كل الولايات» تستخدم مؤسسات تجهيز dell‏ شيتًا 
يدعى ترخيص SU‏ والنقلء الذي يخبر الولاية le‏ سيفعل 
بجسم الميت. وعادة ما تكون الخيارات هي الدفن والحرق 
والتبرع به لصالح العلم. هذا كل ما يمكن: ثلاثة أشياء بسيطة. 
ولا يوجد خيار يقول «نزع الرأس وتخليته من اللحم والإبقاء 
على الجمجمة. ثم حرق بقية الجسد» ولا حتى قريب من 
ذلك. وتقرأ تانيا لي النص GSU!‏ لقانون إحدى الولايات: 

«يُعد كل شخص يحتفظ أو يتصرف في أي رفات بشري في 
أي مكانء عدا المقبرة, Gio‏ بجُنحة». 

بعبارة أخرى؛ يُفترض أن تكون جمجمة والدك في المقبرة, 
وأنت ترتكب جريمة إن وضعتها في أي مكان ليس rie‏ 

ولأقدم لك بريق el‏ تتغير القوانين فيما أكتب هذه 
الكلمات. u leg‏ امتلاك عظام بشرية slow)‏ كانت Le‏ 
أو لشخص آخر) مساحة كبيرة dolo,‏ وغامضة. ورما ستتغير 
القوانين lags‏ ما لصالحك» وستتخصص شركة «جمجمة «eli‏ 
المحدودةء في تخلية هياكل الوالدين من اللحم بشكل قانوني. 
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فإن كان هذا ما تريده lag)‏ يريده والداك!)ء él‏ أن ques‏ 
ذلك متاحًا. ون فشل كل شيء ol‏ احرق «eiim‏ وحؤوّل 
رمادهم إلى Aull‏ أو قرص فونوغراف. وقرص الفونغراف يا 
أطفال هو... لا عليكم. 


هل سيعندل جسدي ليجلس 
أو سيتحدث من تلقاء نفسه 5 


بعد أن أموت؟ 


أيها الفاني» اقترب! 

لست متأكدة مما إذا كان As‏ إخبارك digs‏ فمجلس أسرار 
الحانوتية سيغضب مني للغاية. ON‏ في إحدى الليالي» كنت 
أعمل في وقت متأخر في دار تجهيز الموق» وكنت وحديء وفي 
غرفة تجهيز الجثمان» كانت هناك فوق الطاولة Je, dim‏ 
أربعيني تحت ملاءة بيضاء. وفيما اقتربت من مفتاح الإضاءة 
لإغلاقها. خرجت aii‏ طويلة ومرعبة من الجسد, واعتدل الرجل 
Ladle‏ وكأنه دراكولا يعتدل في تابوته... 

Las‏ لم يحدث هذا قطء لقد اختلقت هذه القصة (عدا 
جزئية العمل في وقت متأخر من الليل» فأي موظف جنائز 
يتوجب عليه العمل في وقت متأخر). لكن هذه «¿all‏ أو 
ما يشيههاء ٠‏ هي حكايات e) UL‏ ودور تجهيز ال موق المفضلة 
لدى الجميع. وعادة ما àb‏ من مصدر i‏ «ابن cel‏ قريب 
زوجي» الذي عمل في دار تجهيز موق في الثمانينيات ورأى 
جثة وهي تجلس. 
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وستعثر على هذا النوع من القصص على لوحة الرسائل وفي 
مقالات تحمل عناوين مثل: «قصص غريبة لا يريدك مديرو 
الجنائز أن تعرفها». 

لكن ما هي حقيقة حركة الجثة بعد تشريحها؟ 

لن يجلس جسدك باستقامة باستخدام قوة ا موت وحدها؛ 
نحن لسنا في فيلم رعب يا رفاق. ولن تصرخ الجثث الهامدة 
ولن تجلس» ولن تجذبك من شعرك وتهبط بك إلى الجحيم 
Je)‏ الرغم من أنني أعترف أن بعضًا من هذه المخاوف التي لا 
أساس لها قد انتابتني حين بدأت العمل في دور تجهيز موق). 

لكن عدم إظهار جثثك لتلك الحركات الكبيرة. لا يعني عدم 
وجود تشكيلة من الرعشات والتقلصات والتأوهات التي يمكن 
للجثث أن تصدرها. ولعلك تفكر الآن أن ارتعاش جثة رجل 
ميت ما يزال Hal‏ مخيفًا للغاية. أفهمك. ¿SU‏ هناك أسباب 
بيولوجية بسيطة تشرح كيفية حدوث ذلك وسببه. 

بعد وفاة الإنسان مباشرة» قد يستمر جهازه العصبي في 
إطلاق الإشارات» وهو ما قد يطلق بعض التشنجات والارتعاشات 
الصغيرة في الجسم» وعادة ما تحدث هذه التشنجات خلال 
الدقائق الأولى من ¿gl‏ لكنها تلاحظ أحيانًا حتى بعد مضي 
ما يصل إلى VY‏ ساعة من الوفاة. 
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أما بالنسبة للأصوات» فحينما Bod‏ الجثث الحديثةء قد 
يندفع الهواء من القصبة الهوائيةء مُصدرًا تأوهًا غريبًا. تمر 
أغلب الممرضات ببعض هذه التجارب» لذا فبعد إعلان وفاة 
أحدهم» تصبح ردود أفعالهن Íuel‏ تجاه التقلصات والحركات 
والتأوهات» ولا يصرخن: «يا إلهي! إنه حي! إنه حي!». 

وقد يُصدر جسدك أيضًا أصواتا لا علاقة لها بجهازك العصبي 
ا متهاوي. فبعد lige‏ تصبح أحشاؤك حفلة كبيرةء مع مليارات 
البكتريا التي تلتهم أمعاءك قبل أن تنتقل إلى كبدك وقلبك 
ومخك. لكن مع هذه الوليمة الكبيرةء GE‏ الفضلات» إذ تنتج 
تلك المليارات من البكتريا SHE‏ مثل GEL‏ والأمونياء التي 
تنفخ معدتك. وهذا الانتفاخ يعني تشكل ضغط داخليء وإذا 
تراكم الضغط لدرجة ASS‏ قد يزفر الجسد» مخرجًا سائلًا أو 
LE‏ سين الرائحة. وعندما يطلق جسدك هذا الزفير. قد ua‏ 
صونًا مرتفعًا. لا داعي للقلق؛ ليس هذا صوت عويل الشبح 
الرهيب للميت» بل .. ريح البكتريا. 

وقد بهرت الجثث التأوهة البشر لقرونء. فقبل أن نعرف 
بريح البكتريا والنظام العصبيء وقبل أن نحظى بتعريف علمي 
أوضح للموت» £58 الناس من احتمالية دفنهم أحياء فقد 
أوحت التشنجات والتأوهات OL‏ الميت ليس ÚU Es‏ 


وفي أمانيا أواخر القرن الثامن عشرء كان sol‏ الأطباء يؤمن 
بأن ثمة طريقة واحدة للقطع موت أحدهم» وهو الانتظار حتى 
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يبدأ هذا الشخص بالتعفن» ويشمل ذلك الانتفاخ والرائحة 
الكريهة وما إلى ذلك. وقد قادهم هذا الاعتقاد إلى إنشاء 
مشرحة Las‏ حيث تنتظر الجثة داخل غرفة 18.5 بالنار 
(فالحرارة تعزز التحلل)» حتى يعجز أي شخص عن النزاع في 
أن الشخص المتوف ميت بلا شك. وتراقب تلك الغرف» ممرافق 
ذكر شاب» تحسبًا Ub‏ لو ogb‏ أحدهم أو جلس أو طلب دخول 
ela‏ أو Li‏ يكن. وقد Igäle‏ في كثير من الأحيان أجراسًا 
بالجثث» حيث سَتَرِن في حالة تحركت إحدى الجثث وتنبه 
المرافق. I‏ 
لكن على أرض الواقع» ما أسفر dic‏ ذلك 
هو جلوس شاب يكابد الملل في غرفة 
صامتة مليئة بالجثث البشعة الكريهة. 

ومن بين مشارح الانتظار «A5‏ 
فرضت إحدى مشارح مدينة ميونخ 
تعريفة على الزوار مقابل المشي بين 
الحثث. وقد أنشؤوا نظام إنذار ينبههم 
إن اتضح أن إحدى الجثث حية من 
خلال ربط خيوط بأصابع أيدي وأقدام 
الجثث. 


بعد ذلك» توصل هذه الخيوط بآلة الدقمية (وهي UT‏ 


أورغن تصدر أصواتا حين يمر الهواء داخلها). وكانت أي حركة 
to‏ 


لتطلق VV‏ وتنبه ال مرافق إن كانت الجثة تتحرك في الأرجاء. 
لقد US aod‏ لكن لسوء الحظ كانت «الحركة» هي انتفاخ 
وانفجار الجثث المتحللة فحسب. وعادة ما كان امرافق 
يستيقظ ليلا ليجد غرفة خالية تضج بالأنغام ا مخيفة الناشزة, 


بحلول القرن التاسع عش C188 oj‏ معظم مشارح الانتظار 
أنشطتها. وقد صرّح د. فون شتايدل ob‏ ملايين الأجساد مرت 
على المشارح» وم تستيقظ ولو dim‏ واحدة منها. 


Wi‏ تكون الإجابة هنا هي نعم» يمكن للجثث أن تتحرك 
توجد cll‏ ولا شياطينء ولا موق أحياء. 
الانتظار. 


£1 


- لقد Lids‏ كلبي 2 الحديقة ohne‏ 


I‏ ماذا سيحدث إن فتحنا قبره الآن؟ 


ثمة الكثير من الأسباب التي قد تشجعك على إخراج كلبك 
من موضعه تحت شجر القيقب. وعلى عكس الدافن البشرية. 
لا توجد قوانين تمنعك من إلقاء نظرة على كلبك لتفقد أحوال 
تحلله. 


(ملحوظة: في المقابر البشرية» يُعد استخراج الجثث أو 
نبش القبور دون ترخيص انتهاكًا للقبر. لا أريد سماعك تدعي 
أن «كاتلين قالت لنتفقد آخر أخبار («daz‏ 
أشهر أسباب استخراج الناس لحيواناتهم الأليفة هو أنهم 
سينتقلون» ولا يريدون التخلي عن «غراولر» الكلب البكيني» أو 
لا يريدون أن (LAB‏ الأسرة الجديدة -التي b‏ تعرف غراولر قط - 
عظامه في حاوية النفايات» إن قررت إنشاء حمام سباحة. لكنها 
قد تشعر أيضًا بالغثيان مما سيبدو غراولر عليه بعد ثمانية 
أشهر من الدفن. في هذه الحالةء استأجر شركة من الشركات 
التي ستحضر إلى منزلك. وتستخرج غراولر 43,239« ثم تعيده 
إليك. Vy‏ بعد سكنه لجرة على شكل عظمة. أصبح غراولر 
مستعدًا للانتقال إلى منزله الجديد. 
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Ul‏ بالنسبة لشكل غراولر حين يُستخرجء فيخضع للكثير من 
العوامل لدرجة أنه من المستحيل تقريبًا تقديم إجابة نظرية. 
لكن متخصص نبش حيوانات أليفة من أستراليا قدّم قاعدة 
كلية عامة: «عندما تستخرج حيوانات أليفة تبلغ 10 عامًا 
يمكنك أن تبحث عن العظام» أما إن كان ما لديك يبلغ Úle‏ 
إلى ثلاثة أعوام فستكون سليمة أكثر ولها رائحة كريهة أكبر». 


لكن هذا الجدول الزمني يعتمد على الكثير من العوامل: 
كم مر على وفاته؟ هل وضع في نعش على مقاسه pl‏ وضع 
في التربة مباشرة؟ أين تعيش؟ في غابة استوائية أم صحراء أم 
ضاحية مغطاة بالأعشاب؟ 

كم عمق مدفن غراولر؟ إذ سيتحلل بوتيرة أبطأ إن حفرت 
dos‏ على usd‏ أمتار كثيرة تحت شجرة القيقب. فكلما زاد 
عمق مدفنه. ol)‏ بعده عن الأكسجين وال ميكروبات والأشياء 
الأخرى التي تُسرّع عملية التحلل. 


ما نوع التربة التي يقبع فيها غراولر؟ ورا يكون هذا هو 
العامل الأكبر Gib‏ على شكل غراولر الآن. فليست كل Cb A‏ 
كبعضهاء بل تتعدد أنواع الترب كتعدد ألوان الطيف. 

فمصرء على سبيل «JULI‏ تعرف بتربتها الرمليةء التي يمكنها 
حفظ العظام بشكل جيد ir‏ إلى cale‏ أنها تُعرف بكونها 
شديدة الحرارة. وبإمكان هذا aed!‏ أي الجفاف والحرارة 
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تجفيف جرولير وتحويله إلى مومياء. ففي الرمال الحارقة» كان 
جلده ليجف بسرعة كبيرة وبشكل «Jal‏ لدرجة لا تسمح حتى 
لحشرة بالتهامه. وتعد مومياوات الحيوانات شائعة أكثر مما 
قد تعتقد. ففي 27017 توجب إخلاء حديقة حيوان في قطاع 
غزة بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي. ومع نفوق الحيوانات 
Nels‏ بعد الآخرء تحولت إلى مومياوات في Jb‏ الجو الجاف 
والحار. Big‏ صور من داخل الحديقة المهجورة Bie‏ لأسود 
1969 وضباع وقرود وتماسيح محفوظة بشكل غريب. 

وقبل مئات السنين في أوروباء حبس البشر الخائفون من 
السحر قططًا داخل حوائط منازلهم» معتقدين أنها ستمنع 
المخاطر الخارقة للطبيعة. لذا ظل البناؤون وال مقاولون يعثرون 
على قطط بشكل عشوائي في الحوائط الأوروبية لسنين. وفي 
إنجلتراء طلب مالك متجر من عميل جلب صندوق يحتوي على 
قط وفأر محنطين بعمر ٠٠١‏ سنة. وكان العميل قد وجدهما 
في حائط بكوخ ويلزي وأراد بيعهما. والدرس اممستفاد من كل 
هذا هو أنك قد تحصل على غراولر محنطًا بين يديك إن كانت 
الظروف مناسبة. 

الجدير بالملاحظة هو أنه في ولاية جورجياء عُثر على كلب 
يدعى Slew‏ في الثمانينيات. وقد كان Sis‏ على الأرجح كلب 
صيد دخل في شجرة مجوفة وهو يطارد سنجابًا. ومع تسلق 
Stw‏ للجذع» ضاق عليه أكثر وأكثر وأظنك تعرف ما سيحدث 
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بعد ذلك: لقد علق ستاي. بعد سنوات» Fe‏ الحطّاب de‏ 
جسده المحنط في الشجرة: بأنياب بارزة متأهبة ومحجرا العينين 
فارغان وأظافر ما تزال سليمة. لقد تمكن الجميع من رؤية 
plas‏ ستاكي كلها Sub‏ من جلده وفروه المحنط. في الظروف 
الطبيعيةء كان ستاك ليتحلل بسرعة في GLE‏ جورجياء لكن 
بسبب عدم قدرة أي حيوان على الوصول a]‏ وأكله. امتص 
لحاء الشجرة الرطوبة من جلده» وأصبح ستاكي خالدًا. 

لكن حالة ستاك Bob‏ فقد تأمل في العثور على غراولر وقد 
أصبح خالدًا في مدفنه بالحديقة الخلفيةء لكن الأرجح أنك لن 
تجد غراولر على الإطلاقء فتربة البستنة WER‏ طفاليةء حيث 
يُخلط الطمي بالرمال والطين Lee‏ والتربة الطفالية تربة مثالية 
لتحلل الحيوانات. وإذا كان غراولر قد دفن في wall‏ حين 
تكون درجة الحرارة مرتفعة. وقريبًا من السطح. Cus‏ تمتلك 
التربة ما يكفي تمامًا من الرطوبة والأكسجين والميكروبات. 
فربما يكون الطفال قد حلل أنسجة غراولر اللينة كافةء إلى 
جانب الجلد والأعضاء وحتى العظام. 


سيحدد موقع وعمق التربة الذي تختاره مصير كلبك (أو 
عضلانك أو نمسك أو سلحفاتك) بعد موته. هل تريده أن 
يصبح جزءًا من الحديقة؟ إن كانت إجابتك نعم» ادفنه Ej‏ 
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من السطح أو في تربة dud‏ حيث يلك أفضل فرصة للتحلل 
بسرعة وبشكل كامل. Ul‏ إن كنت تريده أن يصمد Sigh‏ فلفه 
في بلاستيك وضعه في صندوق مغلق مدفون عميقًا في الأرض. 
أما إذا رغبت في أن يبقى لأطول فترة d dad Asa‏ أن eol‏ 
لك التحنيط؟ 


or 


er 
كا‎ Sen مثل حشرات حقبة ما قبل‎ WY 


هذا سؤال مذهل. eb]‏ أيها IL‏ ثوري صغير في OL‏ 
oll‏ ينبغي أن يتطلع الجميع إلى الاحتمالات الجديدة لجثثنا 
المستقبلية. لنلتقي ذات مرة ونبدع أفكارًا جديدة. 

أعتقد أن dis‏ مغلفة بالكهرمان ستكون Gol‏ رائعًا dis‏ 
وقد شاهدت على الأرجح صورًا لحشرات عتيقة تبدو ممتازة 
في محبسها البرتقالي الناعم» وكأنها طلبية Cales‏ من عصر 
و عبر آلة زمن صمغية أفرزتها ut‏ الأشجار. لنتحدث عن 

كيفية علوقها هناك في المقام الأول. 5 تنتج الأشجار الصمخ» وهي 
مادة دبقة dz s‏ تنساب من اللحاء» ويستحيل إزالتها من 
يديك da E‏ حتى بعد غسلهما سبع مرات. وتستخدم الأشجار 
الصمغ ode‏ وسيلة حماية من الحشرات والحيوانات المختلفة 
التي قد تؤذيها. ولنقل إنه قبل 19 مليون as «dis‏ وأن نملة 
Aie‏ علقت في الصمغ وهي تزحف صعودًا على الشجرة. لقد 
نجح فخ الشجرة؛ لقد انتهى أمر النملة. وقريبًا سيغطي المزيد 
من الصمغ تلك ال مخلوقة المسكينة ويتصلب. 
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عادة يتفكك الصمغ بفعل الرياح أو المطر أو أشعة الشمس 
أو البكتريا مع الوقت» ليتكسر إلى كتل والسيدة dli‏ بداخله 
لكن بين الحين والآخر يحظى الصمغ بحماية وحفظ cls‏ له 
خلال ملايين السنين التحجرء متحولًا إلى كهرمان. 

إليك باختصارء وروعة» dé‏ بالأشياء التي وُجدت محفوظة 
في الكهرمان: ذكر عقرب عمره ٠١‏ مليون سنة تقريبًا عثر عليه 
مزارع في «Loss ll‏ ومجموعة من ريش الديناصورات بعمر VO‏ 
مليون سنة عثر عليها في duS‏ ومجموعة من سحالي الأنوليس 
بعمر WV‏ مليون سنة عثر عليها في جمهورية الدومنيكانء 
وحشرة بعمر ٠٠١‏ مليون سنة (منقرضة حاليًا) لها رأس مثلث 
يمكنه الاستدارة بزاوية ١١‏ درجة» وهو yal‏ لا هكن لأي حشرة 
معاصرة فعله. علاوة على HS‏ هناك ALS‏ من الكهرمان التي 
تحبس عنكبونًا بعمر ٠٠١‏ مليون سنة تقريبًا is‏ في وضعية 
الهجوم على دبور. مكتبة سر 6¿ قرأ 

لقد كانت كل هذه الكائنات» قبل وقت طويل» محبوسة 
ومحفوظة في gall‏ لذا فالسؤال» ما المانع من حدوث 
ذات الأمر لك؟ نظريًاء يمكننا تغليفك حينما تموت dole Y)‏ 
لحبسك dio‏ فهذا مرعب UB‏ وحبسك بعد الوفاة بالفعل 
(LSS‏ بصمغ شجر. leg‏ يمكن تثبيتك في وضع عراك مع o6‏ 
مثل عراك العنكبوت مع الدبور. حينها سنضعك أنت والنمر 
(محاطين بالصمغ) في غرفة يمكن التحكم في مناخهاء ونخضعك 
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لسلسلة من التغييرات الكيميائية تحت ضغط وحرارة. وإن 
جرى كل شيء بشكل ur‏ فبعد مرور عدة ملايين من السنين 
سيتحول الصمغ إلى كهرمان» أو على JE‏ نعتقد أنه سيتطلب 
Guile dus‏ من cid!‏ فلا توجد إجابة قاطعة لتحديد المدة 
التي ستحتاج إليها عملية تحويل الصمغ إلى كهرمان. وعندها 
قد يعثر عليك علماء مستقبليون من كائنات أخرى ويقولون: 
o»‏ إلهي! انظر إلى هذا الإنسان الخطير المحبوس في كهرمان». 
وربما ستستخدمك هذه الكائنات في تثبيت الأوراق على مكتبها 
أو شيء من هذا القبيل. 

col É un‏ الآن إنسان محبوس 


VE‏ في كهرمان. لكن ينبغي أن تعرف أنه 
مع العلم المتاح le‏ 48 شيء لن 


يتمكنوا من فعله بجسدك المتحجر؛ 
استنساخك. )38 هذا الموضوع BY‏ 
أشك أنك سألت سؤال الحبس في 
الكهرمان برمته بسبب أحلامك السرية 
المستوحاة من ‘Jurassic Park‏ 
حيث «تعثر الحياة طريقة». وحيث 
يستخرج حمضك النووي من غلافه 
الكهرماني ويخلق إصدار ٠,١‏ منك. 
لقد بدأت الفكرة الكامنة Wale‏ قصة Jurassic Park‏ قبل 
أن تصبح US‏ وسلسلة أفلام ضخمة. بعدّها فكرة تجريبية 
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لدى بعض العلماء في الثمانينيات. حيث نظروا إلى ناموسة 
عتيقة محبوسة في الكهرمان وقالوا: «ماذا لو كانت إحدى 
هذه الناموسات قد تغذت على vd‏ قبل موتها مباشرة؟ 
ماذا لو أكلت ثم هبطت على شجرة لتسترخي فعلقت في 
الشمع» وبقيت محفوظة في النهاية داخل الكهرمان؟ وإن 
استطعنا استخراج دم الديناصور العتيق» يمكننا وضع أيدينا 
على شيفرته الوراثية واستخدامها لإعادة ذلك التي-ريكس 
إلى الحياة». Brel‏ أنه احتمال متقنء أن الكهرمان مذهل 
في حفظ المواد العضوية dish!‏ من عدة نواح. فهو من ناحية 
جاف dir Ne‏ والبيئات الجافة (الصحاري) مثالية في الحفظء 
فلما Y‏ يمكنهم الحصول على الحمض النووي من تلك الكائنات 
المحفوظة بشكل مثالي في الكهرمان؟ 


gard‏ العلماء الآن بشكل كبير على أن الحصول على حمض 
نووي مفيد من الحيوانات الموجودة في الكهرمان غير «¿Sao‏ 
S|‏ يتفكك الحمض النووي بسرعة pS‏ فمع تغير كل من 
مستويات الأكسجين والحرارة والرطوبةء يؤدي ذلك إلى انهيار 
الأجزاء المكونة للشيفرة الجينية. إنها فوضى. حتى إن تمكنوا 
بالفعل من استخراج بعض من موادك العضوية» من ال محتمل 
أن يتمكنوا من ملء الفجوات الجينية ب... شخص أو شيء ما 
آخر. على سبيل ish JEL‏ علماء من جامعة هارفرد جينات 
من ماموث ويحاولون «قص ولصق» حمضها النووي في خلايا 
الفيل. وإذا نجح ذلك لن يكون المخلوق الناتج ماموتًاء de‏ 
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Lage Eg‏ من الماموث والفيل. وربما يمكن تجميع أجزائك 
مع أجزاء من النمر الذي تحاربه. لتكون هجين الإنسان النمر 
المستقباي (اختلقت HS‏ ولن يحدث. لا تنصت tJ‏ أنا مجرد 
حانوتية). 

تحتاج إلى تحديد ما هو الأهم بالنسبة لك. هل تأمل في أن 
تبدو In‏ لملايين السنين» وأن تكون قطعة الديكور الأمثل؟ 
في هذه Mod!‏ قد يكون تغليفك بالصمغ فكرة ON due‏ 
إن كنت ترغب في حفظ حمضك النووي ليتاح استنساخك في 
المستقبل البعيدء فقد ترغب في اختيار طريقة أخرى: الحفظ 
بالتجميد. فعندما ت#موت» يمكن تجميد خلاياك بسرعة في 
النيتروجين السائل» تحت درجات حرارة كبيرة بالسالب. وقد 
استنسخ العلماء كلا من الفثران والدببة من خلايا في تجميد 
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Jurassic Park ب‎ Gui أقل‎ dic يكون ما تبحث‎ Leys 

وأكثر Gui‏ ب Star Wars‏ هل تذكر حين وضع هان glow‏ 
في «تجميد الكاربون» السائل الذي يتجمد في صورة سائلة؟ 
ولا يعتبر العلماء ذلك Kal‏ مقنعا Las)‏ لكنه يقربك إلى هدف 
تجميد خلاياك. ولا توجد أدلة على أن تجميد جسدك بأكمله 
قد huss‏ أنت بشخصك إلى الحياة مرة أخرى في المستقبلء 
Ul‏ حفظ خلاياك للاستنساخ, فربما. الجدير بالملاحظة: يبدو أن 
أعلى أفلامنا تحقيقًا eb SU‏ تتضمن الكثير من التقنيات ا معقدة 
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لحفظ الأبدان. هل هي مجرد صدفة؟ Y‏ أعتقد ذلكء فالعامة. 
يحبون تقنيات الجثث الخيالية (م يتطرق فيلم Frozen‏ إلى 
ذلك» لكنني أشعر أن LJ]‏ تمتلك في use‏ تكنيكات hi>‏ 
بالتجميد). 


gl) قد لا تستنسخ أبدًا. لكن بعكس الديناصورات‎ d$] 
الكواجاء أو الماموث أو الحمام المهاجر)ء ليس من المرجح أن‎ 
مليار إنسان على‎ ۷,١ ينقرض البشر في أي وقت قريب. فثمة‎ 
الأرضء والعدد في تزايد. والأقرب أن يكون حديث الخمسين‎ 
الحيوانات التي دُفعت إلى‎ Sole} المقبلة هو ما إذا كان‎ dis 
الانقراض أو حافة الانقراض مسؤولية الإنسان. لكن ربما سيكون‎ 
الحديث بعد مليون سنة من الآن هو إعادة العرق البشري إلى‎ 
وقد يكون الإنسان المحفوظ هو أنت.‎ Y الحياة أو‎ 
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(ait‏ يتلون جسدنا حين نموت؟ 


يمكن للأجساد الميتة أن تكون كأنبوب مشكلات من 
الأنشطة. وهذه أحد الجوانب المفضلة بالنسبة لي. Ley‏ تكون 
s cal‏ أو تكونين أنت IS dine‏ معنى أن جيسيكا أو Lalo‏ 
أو جيف ميت» Y‏ يعني أن الحياة لا تحدث بين جوانبك المتألفة 
من اللحم» إذ يبدأ الدم والبكتريا والسوائل في التفاعل والتغير 
والتكيف ها أن مضيفها قد le‏ ومعنى هذه التغييرات: 
ظهور الألوان. 

ترتبط أول الألوان التي تظهر بعد الوفاة بالدم» فعندما 
يكون الإنسان Lo‏ يندفع الدم في أنحاء جسده. ألق نظرة 
على أظافرك الآنء وإن كانت زهرية اللونء فهذا يعني أن قلبك 
يضخ الدم. مبارك لك: أنت حي. أتمنى ألا تكون بحاجة إلى 
طلاء أظافر. أظافري فوضى مريعة le‏ لكن هذا ليس له 
صلة gh‏ شيء. لذا.. لنمضي قدمًا. 

خلال الساعات الأولى بعد حلول الموت» سيبدو الشخص 
Cul‏ أبهت من ذي «Li‏ وبخاصة في أماكن كالشفاه والأظافر, 
إذ يفقد الموق لونهم الزهري الدال على Aral‏ ويكتسبون 
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شكلًا خاليًا من اللون ويشبه الشمع. OY‏ الدم الذي سرى 
في وقت من الأوقات تحت سطح البشرة بدأ في الاستسلام 
للجاذبية. وعندما تتخيل الجثث الباهتة deg bl‏ فاعلم أنها 
ظاهرة غير مثيرة» تتلخص في فقدان الأنسجة السطحية للدم. 

في هذه الأثناءء سترى أيضًا lso‏ في لون مقلتي الشخص. 
ستحتاج الجثة إلى مساعدتك لإغماض عينيها. في دار الجنائز 
الخاصة y‏ نقترح على الأسر أن تفعل ذلك بعد الوفاة 
بقليل. ففي وقت nad‏ يصل إلى نصف des‏ تغيم القزحية 
والحدقة وتكتسب Bol‏ يشبه اللبن» بسبب ركود السائل الذي 
فوق القرنيةء وكأنه مستنقع صغير مخيف. هل يذكرك هذا 
بالزومبي؟ أقترح أن تغلق zus‏ المتوف» وسيجعله ذلك أشبه 
بجسد النائم وابتعد عن «عيني LL‏ الغانمة الخالية من الحياة 
التي تحدق في روحك». 

وبمجرد شروع الدم في الرکود» ستشهد تغيرات أكبر في 
الألوان. في حالة الحياةء يكون الدم عبارة عن مكونات مختلفة 
مخلوطة leo‏ لكن عندما يتوقف الدم عن الحركة» تهبط LYS‏ 
الدم الحمراء الأثقل أسفل الخليطء مثلما يستقر السكر في قاع 
كوب من اطاء. 


يؤدي ذلك إلى ظهور أولى علامات الوفاة الظاهرة القوية: 
ازرقاق الجثة .Livor Mortis‏ وازرقاق الجثة هو تجمع الدم 
في الجزء السفلي من الجثة. ويكون Sole‏ في ظهر امتوّفى (مرة 
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5,51« يرجع الفضل في ذلك للجاذبية). وتميل مكونات الدم 
إلى اللون البنفسجي. وفي اللغة اللاتينية يعني تعبير Livor‏ 
Mortis‏ «لون الموت المزرق». 


«gll عندما نتحدث عن «تغير لون» الجسم بعد‎ eS 
فتغير اللون يكون أكبر‎ S علينا تذكر لون الإنسان الحي‎ 
فتغير الألوان‎ ¿US وأوضح في الجلد الأفتح» لكن لا تقلق حيال‎ 
جميعًا.‎ UJ بعد الوفاة (مثلها مثل التحلل) يحدث‎ 

امثير للاهتمام» SE‏ لازرقاق الجسد أن يكون مفيدًا لخبراء 
الفحص الجناني» في تحديد طريقة وموقع وفاة الشخص. BAS‏ 
Wall‏ ومدى شدة لونها البنفسجي تمثل فارقًا. فعلى سبيل 
«JULI‏ إن ظهر الازرقاق على الجزء الأمامي من الجسد. فهذا 
يعنى أن الجثة كانت مستلقية على وجهها لعدة ساعات» Le‏ 
سمح للدم بالتجمع هناك. 

ومع ذلك لا هكن العثور على بقع ازرقاق الجثة على الجسم 
في حالة إذا ما كان تحت ضغط في مواجهة شيء, OY QS‏ 
الضغط يعني أن الأوعية الدموية الدقيقة القريبة من سطح 
الجسم Y‏ يمكنها الامتلاء بالدم. 

تمهل: dé‏ المزيد! 

ماذا لو كان ازرقاق الجثة ليس أزرق؟ إذا ظهر ازرقاق الجثة 
بلون أحمر كرزيء فقد يعني ذلك أن المتوفى مات بسبب البرد 
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أو استنشاق غاز أول أكسيد الكربون (ربما من دخان حريق). 
وإذا كان الازرقاق بلون بنفسجي قاتم أو 9255« فقد يعني 
ذلك أن هذا الشخص مات مختنقاء أو بسبب سكتة قلبية. 
وأخيراء إن فَقَدَ Goth!‏ الكثير من al‏ فقد Y‏ تجد أي ازرقاق 
على الإطلاق. 

يعد ازرقاق الجثة التغير الأول الذي ستراه في لون الجثة 
خلال الساعات القليلة الأولى. لكن dé‏ باقة كاملة جديدة من 
الألوان التي تنتظر دورها لتنتشر بعد يوم ونصف تقريبًا من 
الوفاة. 

cuo;‏ بالتعفن. هنا GL‏ أوان لون الموت الأخضر الشهير. 
وهو في الحقيقة أقرب للّون idl‏ ا مخضرء مع شيء من اللون 
الفيروزي. يمكنك تسمية هذا اللون «العفن». وستكون Lan‏ 
تمامًا. ينتشر اللون الأخضر البنفسجي الفيروزي الذي JU‏ به 
التعفن البكتيري. هل تذكر حين قلت إنه حتى بعد وفاتك ما 
تزال بعض الأشياء المسلية تحدث داخل جسدك؟ eal Cue‏ 
ضيوف هذه الحفلة هي البكتيرياء إذ تجمح بكتيريا الأمعاء 
وتشرع في أكلك من الداخل. 

لذلك» يظهر اللون الأخضر Jol‏ على الجزء السفلي من 
Ghul‏ فهذه هي بكتيريا القولون بعد أن تحررت وبدأت في 
السيطرة. حيث تسيل خلايا الأعضاء ما يعني تدفق السوائل 
بحرية. وتنتفخ المعدة مع تراكم الغاز الناتج عن «أعمال 
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البكتيريا الهضمية» (أي: ريح البكتيريا). ومع تكاثر البكتيريا 
وانتشارهاء ينتشر اللون الأخضرء ويظهر في النهاية في شكل 
اللون الأخضر القاتم أو الأسود. 
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ولا يتمحور التحلل حول البكتيريا 40 
فحسب» بل تجري عملية تحلل أخرى 
تدعى: التحلل الذاتي. Cae‏ يحدث 
التحلل yo GU!‏ تبدأ الإنزيمات à‏ 
تدمير خلايا الجسم من داخلها. وتبدأ 
هذه العملية التدميرية في العمل 
Ib Cua‏ الوقت» بعد وفاة 
الإنسان بدقائق قليلة فحسب. 


يخوض الجسد الآن dle;‏ معقدة. يقودها التحلل الذاتي 
وبكتيريا التعفن. digo‏ تبدأ أنماط جديدة من الألوان في 
الظهور. وستبدأ الآن في رؤية علامات ظهور الأشكال الوريدية 
أو اكتساب شكل cel JI‏ وهي ظهور الأوردة الدموية القريبة 
من سطح الجلد. وهي شكل «الأوردة البنفسجية» المعتادة 
التي يستخدمها ال متخصصون في مساحيق التجميل في الأفلام 
ليظهروا أن شخصًا ما أصيب بفيروس الزومبي. أما في الجثث. 
يعد ظهور الأشكال الرخامية علامة ظاهرية على تحلل الأوردة 
.92« وانفصال الهيموجلوبين عن الدم. يصبغ الهيموجلوبين 
lad!‏ منتجًا مخططات dido‏ من الألوان التي تتنوع بين 
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الأحمر» والبنفسجي الداكنء والأخضرء والأسود. حيث تتحلل 
حلقات الهيموجلوبين إلى مادة البيليروبين (التي تحولك إلى 
اللون الأصفر) ومادة البيليفردين (التي تحولك إلى اللون 
الأخضر). 


تجري أحداث عرض التكنيكولور"" هذا إلى جانب كل الآثار 
الأخرى 45,41 للتعفنء CUBIS‏ ولين البطن وتقرح أو تقشر 
البشرة. وسيتغير اللون بعمق كبيرء لدرجة أنك QJ‏ تستطيع 
تمييز المتوفى أو تخمين opas‏ أو مظهره العام حال حياته. 

اذا لا ترى عادة أجساد في حالة شديدة من «Hod‏ عدا 
في أفلام الزومبي أو أفلام الرعب؟ في القرن الحادي والعشرينء 
لا يُسمح للأجساد bole‏ بالتحلل إلى هذه الدرجة, لأنك لا ترى 
Il‏ تقريبًا Er‏ وهي تتحلل على الهواء مباشرةء ويبدو أن 
أغلب البشر يعتقدون أن الجثث تنتفخ وتتورم وتتغير ألوانها 
على الفور. هذا غير صحيح» فهذه الأشياء تستغرق أيامًا. في دار 
الجنائزء تخضع الجثث إما إلى التحنيط (وهي عملية كيميائية 
ghs‏ التحلل)» أو توضع في وحدة تبريد (حيث Ghd‏ الهواء 
البارد التحلل). بعدها بقليلء سيدفن البدن أو 3,53« حتى 
Y‏ تواجه عائلة المتوى حقيقة التحلل. ولا عجب من رتباكنا 
إزاء الجدول الزمني للتحللء فإنك لن ترى على الأرجح Usb‏ 
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حياتك جسدًا متحللًا بالكامل! وستفوّت مشاهدة تلك الألوان 
الجميلة. لكن بالنظر إلى أنك قد تضطر إلى التعثر بجثة في 
إحدى الغابات لتراهاء dejá‏ من الأفضل أن تعرف من الآن. 


IV 


كيف يسع صندوق صغير (ee)‏ 
إنساتا بالقا بعد حرق جثته؟ J‏ 


ينتاب المرء شعور غريب o‏ يعطيه مدير الجنازة جرة 
فضية عليها حمام وورود» بحجم يقارب حجم علبة القهوة 
المعدنية ويقول: ode»‏ هي جدتك». عجبًا! لقد كانت جد 
أكبر من ذلك بكثير. بل يكون الأمر أعجب حين يسلمك مدير 
الجنازة نفس الجرة IS‏ الحمام والورود ويقول: «هذا هو 
جارك دوغ». انتظر لحظة! لقد كان طول دوغ 1,6 قدم ووزنه 
> رطلاء فكيف تسعه نفس الجرة التي aus‏ جدق؟ يبدو أن 
موضوع الحرق هذا مجرد خدعة. 

لاء ليس بخدعة. هناك سبب وجيه لخروج البشر بنفس 
الحجم تقريبًا بعد الحرق. 

هل تذكر نصيحة تخيل الجمهور عاريًا التي يقدمها الناس 
dole‏ للقضاء على التوتر من إلقاء الخطابات المهمة؟ LI‏ 
تدريب ممتع مشابه: تخيل الجمهور هياكل عظمية. أزل عنهم 
كل sled!‏ والدهن والأعضاءء لأنهم بعد إزالة هذا كله سيبدون 


14 


متماثلين نوعًا ما. بعض الرفاق Jabi‏ بالطبع» وبعضهم هلك 
عظامًا «SI‏ وبعضهم هلك يدا واحدة فحسب» لكن في SLI‏ 
الهيكل العظمي هو نفس الهيكل العظمي. وسواء كنت تمسك 
بين يديك جرة تحتوي على جدتك أو جارك ¿Ego‏ فما بداخلها 
هو الهيكل العظمي من الرأس إلى أخمص القدمين. 


إليك طريقة عمل عملية الحرق: 


ينفتح باب ماكينة الحرق» ويزلق 
الإنسان بأكمله إلى داخلها. يكون 
الشخص قد مكث قبلها في الثلاجة 
لبضعة أيام أو geal‏ لكن بشكل عام 
م تتغير حالته بشكل كبير. وفي الحقيقة 
قد يكون ما يزال في نفس الملابس التي 
مات فيها. لکن مجرد انغلاق باب 
الماكينة» وارتفاع ألسنة اللهب التي تبلغ 
حرارتها SÍ‏ من dejo ١0٠١‏ مئوية. 
يبدا الجسد بأكمله في التغير BÈ‏ 

وخلال العشر دقائق الأولى من الحرق» يهاجم اللهب 
أنسجة الجسم «dul‏ أو الأجزاء الإسفنجية إن أردت. وتبدأ 
العضلات والبشرة والأعضاء والشحوم في الطشيش والانكماش 
والتبخرء وتبدأ عظام الجمجمة والأضلع في الظهور. ينفجر أعلى 
الجمجمة ويختفي abl‏ المتحمص بفعل اللهب. وها أن الجسم 
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il‏ يتكون من الماء بنسبة 1١‏ يتبخز هذا الماء مغ سوائل 
الجسد الأخرى ويخرج من مدخنة SU)‏ ويلزم بقية المواد 
العضوية الموجودة في الجسم البشري ما يزيد SUS‏ على الساعة 
حتى تتفكك وتتبخر. 

إذَاه ما الذي يتبقى في نهاية عملية الحرق؟ العظام. العظام 
الساخنة. وندعو تلك الفوضى الرمادية من العظام المصهورة 
«بقايا الحرق» أو الرماد (يحب مديرو الجنائز تسميتها «البقايا 
ا محروقة». لأنها تبدو تسمية أفخم وأكثر رسمية, لكن لا بأس 
ب «رماد»). 


هذا ليس كل الهيكل العظمي حتى. S35‏ أن كل lal!‏ 
العضوية في عظامنا تحترق خلال العملية» وما يتبقى بين البقايا 
المحروقة خليط مثير من فوسفات الكالسيوم» والكاربونات 
وا معادن والملح. وهو خليط معقم GLE‏ ما يعني أن بإمكانك 
التمرغ فيه وكأنه كومة ثلج أو رمال وأنت في أمان كاملء 
لكنني لا أرشح فعل هذاء بل أقول إنه بإمكانك فحسب. ولا 
يحتوي الخليط أيضًا على حمض نووي. ومن المستحيل التفرقة 
بين plas‏ جدتك وعظام جارك Ego‏ بمجرد النظر إليهاء وهذا 
هو السبب في عد الحرق أفضل وسيلة لإخفاء جريمة منذ زمن 
b pae (à) um‏ هذاء إن وجد مؤشر فساد محتمل في ¿EY‏ لا 
ممكن إحراق الجثة حتى الانتهاء من تحقيق كامل). 


VY 


بعد أن y‏ يكنس فتات العظام من ماكينة الحرق» وتزال 
أي قطع كبيرة من المعدن (هل أجرت الجدة عملية استبدال 
مفصل حوض؟ سنعرف ذلك yo‏ نحرقها!) وتطحن العظام 
لتصبح رمادًا. ثم ينثر Iris‏ المحرقة هذا المسحوق الرمادي 
الفاتح في do‏ التي تعاد إلى العائلة لنثرهاء أو دفنهاء أو 
تحويلها إلى أماسةء أو إطلاقها في الفضاءء أو استخدامها في 
شكل حبر وشوم. 


لکن ماذا عن شخص Pb) £0* Mie dijg‏ سيكون رماده 
أثقل بالتأكيد؟ لاء لأن الكثير من هذا الوزن مجرد دهون. 
وتذكر أن ما تحتها هو هيكلهم العظمي المتماثل إلى حد كبير 
مع أي هيكل عظمي آخر. Les‏ أن الدهون من المواد العضويةء 
فستتبخر خلال عملية الحرق. وبالفعل» قد يستغرق حرق 
الأشخاص الأثقل 9 أطول. (Las‏ أحيانًا إلى SÍ‏ من ساعتين 
فوق الوقت المعتاد. ويمنح هذا الدهون وقنًا SS‏ لتحترق 
QS GL‏ مع انتهاء العمليةء Y‏ مكنك التفريق بين من دخل 
Íb; ٤0۰ das asu)‏ ومن دخلها ووزنه ١٠١١‏ رطل. ألسنة 
اللهب هي أعظم ما يساوي بين البشر. 

وفي الحقيقةء ما يؤثر في كمية الرماد في الجرة ذات الحمام 
والورود هو الطولء لا الوزن» فحيث تميل النساء OY‏ يكن 
أقصرء وبالتالي امتلاك عظام أقلء يزن رمادهن عادة ما يقرب 
من € أرطال. LÍ‏ الرجال فيميلون OY‏ يكونوا Jabi‏ لذا de‏ 
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وزن رمادهم إلى ما يقرب من 1 أرطال. Ul‏ امرأة يبلغ ob‏ 
sl‏ من ١‏ أقدام» لذا آمل أن يكون رمادي ثقيل Ea‏ إن 
أحرقت (أفضل أن تلتهمني الحيوانات البريةء لكن هذا إجابة 
عن سؤال مختلف تمامًا). لقد بلغ طول ias‏ الذي توفي قبل 
بضع سنوات» Y‏ أقدام و0 إنشات. وقد كان رماده من أثقل la‏ 
حملته بين يدي على الإطلاق. 


zul‏ أمر مظهرك الخارجيء ما يهم هو الوزن الذي بداخلك 
(الهيكل العظمي). وف doll!‏ ستسع تلك الجرة الصغيرة 
كلا من جدتك وجارك ¿go‏ لأن JS‏ المواد العضويةء ومنها 
الجلد والبشرة والأعضاء والدهنء تتبخر في الهواء تاركةً عظامها 
الجافة خلفها. 

وإن كان لجدتك ودوغ جارك «بقايا محروقة» متماثلة تمامّاء 
ولا Joy‏ حمض نووي متبق بينهاء فهل dé‏ فرق بين الجرتين 
على لإطلاق؟ قد يبدو وكأنه لا شيء مميز في رماد الجدة, وم 
يتبق شيء من طبيعتها الخاصة lois;‏ جدة. وهذا غير صحيح. 
هناك فروق. حتى وإن م نستطع رؤيتها. فربما كانت الجدة 
نباتية تتناول الفيتامينات المتعددة. وربما عاش دوغ بالقرب 
من مصنع من المصانع طوال حياته. وهذه العوامل تؤثر في 
تركيبة العناصر الشحيحة الموجودة في الرماد. 

ق يبدو ola)‏ الجدة مشابها لرماد Ego‏ من حيث الشكل 
وا ملمسء لكن الجدة ما تزال هي الجدةء وهذا يعني أن عليك 
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بالتأكيد أن تستبدل بالجرة ذات الحمام والورود التي أعطتها 
لك دار الجنائز جرة هارلي ديفينسون المخصصة لها. لقد كانت 
من هذا النوع من الفتيات. 
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- سأتغوط عندما أموت؟ T‏ 
e‏ 


أستمتع بالتغوط في Glo‏ اليوميةء لذا فمن المريح بالنسبة 
لي معرفة أن هذا النشاط سيستمر بعد «go‏ وأود أن أعرب 
عن أسفي وشكري للممرض/ة أو الحانوقي/ة الذي سيعكف 
على التنظيف. 

إليك كيف يتغوط الإنسان حين يكون he‏ يدخل البراز 
في رحلة ملتوية عبر جسمك قبل دفعه نحو الحرية. ويكون 
ا مستقيم آخر محطاته قبل dio‏ وعندما يصل J)‏ تبعث 
إشارات إلى مخك تقول لك: b»‏ فتاةء هذا وقت التغوط». 

ونمة عضلة دائرية تدعى العاصرة الشرجية الخارجية, 
تحتضن الشرج وتغلق سجن البراز» مانعة البراز من مغادرة 
أجسامنا حتى نصبح جاهزين (بغض النظر عن اطرة التي تتلو 
شطيرة التاكو الحارة). 

تعد عضلة العاصرة الشرجية الخارجية من العضلات 
الطوعية» ما يعني أن مخنا يرغب بشكل فعال في إبقاء مؤخرتنا 
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وهذه LA)‏ هي الطريقة التي يخبر بها عقلنا العضلة 
العاصرة أن تسترخي حينما نصل بأمان إلى المرحاض. نحن 
ممتنون لامتلاكنا هذه السيطرةء فهي ما تمنح أغلبنا ميزة 
التحرك في العام دون سقوط البراز بشكل عشوائي كالأرانب. 

لكن عندما نموت. يتوقف مخنا عن إرسال هذه الإشارات 
إلى العضلات» وخلال تخشب الجسد. تتجمد العضلات في وضع 
محكم» لكن بعد عدة أيام تسترخي. لقد رست سفينة التحللء 
وفي هذه المرحلة تسترخي عضلات الجسم Le dS‏ فيها تلك 
التي تحبس البراز (والبول (MIS‏ داخل الجسم» لذلك إن 
صادف امتلاكك لبراز أو بول في التجويف لحظة انتقالك» فهما 
أحرار الآن. 


لا أقول إن كل من يُتوفى dos‏ فكثير من LS‏ السن أو 
من كانوا مرضى لبعض الوقتء م يكونوا قد أكلوا خلال الأيام أو 
الأسابيع التي سبقت وفاتهم» أي شيء تقريبًاء وحينما 9396 
تحوي أجسادهم بالكاد النذر اليسير. 

وبصفتي حانوتية» يفاجئني في الغالب البراز حينما Lol‏ 
لاستلام جثة وآخذها إلى دار الجنائز (يُطلق على ذلك «النداء 
الأول»). ففيما 25 جسد الميت إلى الأعلى أو يُقلب» أو يُفعل 
به Gi‏ ما يلزم Jad‏ الجثمان بسلام إلى HEI‏ تُعصر بعض 
ا مناطق» وقد يهرب بعض البراز من الجسد. 


GRIF ON‏ الجثة! 
لا يصيبنك ydh WS‏ فالحانوتية جميعًا معتادون على 
تنظيف البراز» مثلهم مثل الآباء الجدد المعتادين على تغيير 

الحفاضات المتسخة. هذا جزء من وظيفتهم. 

إلى جانب ذلك. يملك أخصائيو علم الطب الشرعي طريقة 
أسوأ في قسم التدخل (وهذا أحد أسباب كون مرتبهم السنوي 
أعلى من الحانوتية le‏ يصل إلى ٠١‏ ألف دولار). فإن توفي 
شخص ما بشكل مريب» يمكن لمحتويات المعدة والبراز توفير 
dago Vol‏ وقد ينتهي ye lod!‏ يجري التشريح Bok‏ بين 
البراز عن أي شيء غريب قد يفسر الوفاة. أفضل أن أمسح 
لطخة من البراز أثناء تجهيز الجثة على التقليب في كومة من 
البراز مثل لورا ديرن في Jurassic Park‏ 

يخشى أي حانوتي من أن يتبرز أو يستطلق الميت حين 
تأتي عائلته لزیارته» فمن ذا الذي يحب أن تكون آخر صورة 
لجده تتضمن موجات من البراز؟ وملك الحانوتية مجموعة 
من الحيل gib‏ ذلك من الحدوث» أبسطها: الحفاضات» وهي 
المفضلة بالنسبة لي, لأنها لا تتضمن أي تدخل. ستفهم ما أعنيه 
بعد لحظة. والحيلة المتوسطة: سدادة A/V‏ (بالمناسبة A/V‏ 
Y‏ تعنى صوت 20010/وصورة ‚visual‏ الصورة SÍ‏ حيوية من 
ذلك. سأتركك تخوض هذه الرحلة الاستكشافية بنفسك). وهي 
أداة بلاستيكية شفافة غريبة الشكل تبدو جزئيًا كلولب فليني 
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hus doles!‏ وجزئيًا كسدادة بلاستيكية لحوض أو بالوعة. 
bl‏ حيلة المحترفين: clo‏ القناة الشرجية بالقطن وإغلاق 
فتحة الشرج بالخياطة. ورأيي الشخصي هو أن هذه الطريقة 
مبالغ فيها بعض ce gid!‏ وعلينا ترك lite‏ تتغوط في سلام. من 
المؤسف أنني لا أتلقى أي أسئلة حول هذا الأمر» فمما يسعدني 
مشاركة المزيد من آرائي حول البراز. 
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- هل تموت التوائم الملتصقّة 


دائمًا .2 نفس الوقت؟ 


مشكلة قصة «فتاق ود ديز ah‏ عدم يقين أي أحد من 
صدقها على الإطلاق. وليست العلة في أن قصتهما ليست موثقة 
dur‏ فقد ولدت ماري وليزاء بحسب cles!‏ القصة» في عام 
٠‏ لأسرة ببلدة يديندين الإنجليزية. وكانتا Gig‏ ملتصقًاء 
وكانتا مرتبطتين عند الخاصرة والكتف» وكانا زوجين متشاكسين»› 
تصفهما الروايات وهما تتشاجران A)‏ 9 حيث لكمت 
كل واحدة منهما الأخرى في أسوأ مشاجراتهما. تبدوان ممتعتين 
وكأنهما عرض واقع من العصور الوسطى. حينما كان التوأم 
بعمر WE‏ مرضت ماري وتوفيت» فتوسلت العائلة لليزا قائلة: 
«علينا على الأقل محاولة فصلك عنهاء أو ستموتين مثلها» 
لكن ليزا رفضت فصلها عن ماريء أختها الميتةء 24518 «كما 
جئنا do‏ سنرحل Las)‏ معًا». بعد ست ساعات» توفيت ليزا 
هي الأخرى. 


ما تزال عادة الاحتفال السنوي بالفتاتين في us‏ الفصح dio‏ 
في بلدتهما الإنجليزية» Cur‏ يُوزع البسكويت الذي يحمل 
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لكن حتى في حالة رواية lio digo‏ كهذه. رها تكون «فتاتا 
بيديندين» مجرد قصة أو أسطورة. ففي حالة كانت ماري وليزا 
ملتصقتين É>‏ عند الخصر والكتف dia‏ فستكون هذه هي 
الحالة المسجلة الوحيدة لتوأم حي ملتحم من أكثر من نقطتين. 

وعلى الرغم من افتتان المجتمع بالحياة السرية للتوائم 
ا ملتصقة (بشكل غير مهذب أحيانًا)» فهم نادرون بشكل لا 
Gra)‏ فقد نراهم في المتاحف الطبية وفي Vols‏ العروض 
التلفزيونيةء لكنهم ليسوا شائعين كما تتخيل» حيث إنهم ١‏ 
من كل ٠٠١‏ ألف ولادة. بل ويعد هذا النوع من التوائم Bob‏ 
لدرجة أن العلماء لا يفهمون حتى الآن بشكل كامل ما الذي 
يتسبب في التصاقهم. والنظرية الأشهر هي أن التوأم ا ملتصق 
يبدأ من كونه توأمًا متماثلاء وهو نوع من التوائم ينتج من 
days)‏ واحدة ملقحة تنقسم إلى اثنتين. وفي حالة لمم تنقسم 
البويضة بشكل كاملء أو استغرقت C55‏ طويلًا في الانقسام 
فقد يصبح التوأم ملتصقًا. وتعتقد نظرية أخرى العكس: 
التوائم الملتصقة هما بويضتان التحمتا ببعضهما بعضًا. 

وعلى الرغم من عدم يقيننا من كيفية حدوث الالتصاق. 
فنحن متأكدون من أنه حين يحدث» يصبح المستقبل GB‏ إذ 
يموت ما يصل إلى <1٠‏ تقريبًا من التوائم الملتصقة في الرحم 
قبل الولادة. وإن ولدواء فلن ينجو AYO‏ منهم من يومهم الأول. 


AY 


وإن كنتما SLE‏ من تلك الثنائيات النادرة من التوائم التي 
تنجح في الخروج من الرحم إلى العالم do‏ فغالبًا ما تكون 
فرصتكما في النجاة على المدى الطويل معتمدةً على موضع 
الالتصاق. Usd‏ سبيل JEL‏ إن كنتما مشتركّين في الصدر 
أو المعدة (كأغلب التوائم الملتصقة) وتتقاسمان أعضاءً مثل 
الأمعاء أو LSI‏ فلديكما فرصة أفضل بكثير للنجاة (وأقرب 
للتأهل لعملية فصل) مما لو كنتما ملتصقّين من الرأس. 


و 
MEI‏ 


تفصل التوائم الملتصقة المولودة في 
aa‏ الحادي والعشرين WE‏ في أسرع 
al? y‏ وقت ممكن» قبل إتمام الأطفال 
Lo‏ لعامهم الأول. لكن حتى مع أفضل 
adl‏ وفي أفضل ال مستشفيات» قد 

يؤدي مرض أو موت أحد طرفي التوأم 

bd‏ موت الآخر أيضًا. 
فقد كانت آيمي وأنجيلا ليكبيرغ توأمًا أمريكيًا ملتصقًا ولد 
في 21997 ويتشاركان قلبًا (مشوها) واحدًا وكبدين ملتصقتين. 
وقد ele‏ الأطباء أن الفتاتين لن تنجوا مع حال Bla)‏ لذا 
iss‏ قرار بالتضحية Geb‏ من أجل أن تتمكن أنجيلا من 
النجاة. وقد توفيت (uel‏ خلال الفصلء لكن أنجيلا انتعشت 
(لفترة). بعد عشرة أشهرء امتلأ قلب أنجيلا بالسوائل وتوفيت 
هي الأخرى. وقد بلغت تكلفة عملية فصل التوأم والرعاية 
التي تلقوها في المشفى أكثر من مليون دولار. 


Ar 


Lol‏ جزيرة مالطاء فقد شهدت نهاية أسعد Je)‏ الرغم من 
أنه لا توجد نهاية سعيدة حين يموت (JULY!‏ في عام Voss‏ 
حيث ولدت غريس وروزي أتارد مع اشتراكهما في العمود 
الفقري وامثانة وجزء كبير من الدورة الدموية. وحتى إن كان 
للتوأم الملتصق أعضاء منفصلةء كقلبين أو «pity‏ فسيعملان 
كجوادين يجران عربة واحدة. فإن كان أحد العضوين أضعف 
iS‏ سيعوضه الآخر. وكان قلب روزي ضعيقًاء لذا كان قلب 
غريس يضخ الدم plo‏ معًا. لكن ضغط الضخ بقوة كبيرة 
هدد بسكتة قلبية لعضو غريس الرئيسي. وإن سكت قلب 
غريس. فستموت الفتاتان. 


أراد الأطباء أن يفصلا التوأم وأن يضحوا بروزيء معتقدين 
أن غريس وحدها قوية كفاية للنجاة بمفردهاء لكن أسرة 
أتارد. والدي غريس وروزيء کانا كاثوليكيين صارمين» وقد 
Las,‏ «التضحية» بابنتهما روزيء ولذا اختارا عدم فصل التوأم 
على الإطلاق وترك الأمور «بيد الله». لكن القاضي حكم ضد 
الوالدين» وأكدت حكمه محكمة الاستئناف» وأعلن الشروع 
في العملية. توفيت روزي على سرير العمليات. خلال عملية 
استمرت لعشرين ساعة. وقد أمسك جرّاحان با مشرط أثناء 
قطع الشريان الأورطيء لكي لا يكون أحدهما مسؤولًا عن وفاة 
روزي على انفراد» bel‏ غريس فهي فتاة مزدهرة تبلغ Úle VA‏ 
الآن» des‏ تواصل حتى الآن بأحد الجراحين اللذين أجريا 
العملية. 


At 


قد ينجح فصل الأطفال. فمن ¿Sab‏ لأحد الطفلين (ولهما 
Ian‏ مع الوقت) أن ينموا ويحظيا بحياة طبيعية. لكن عملية 
الفصل تصبح أصعب DiS‏ مع تقدم التوأم في العمر u‏ 
وكذلك ذهنيًا. إذ تجمع التوأم ا ملتصق علاقة ترابط لا تستطيع 
حتى التوائم غير الملتصقين فهمها. وغالبًا ما يقول التوائم 
البالغون ogi!‏ يفضلون الحياة مع بعضهم. لقد ولدت مارغريتا 
وماري غيب» في أوائل القرن العشرين» وحظيتا بجرّاحين يرغبون 
في فصلهما منذ ولادتهماء لكنهما رفضتا lags‏ وازدادت تلك 
المطالبات zo‏ السنوات» وبخاصة بعد إصابة مارغريت بسرطان 
مثانة مميت» استمر في الانتشار إلى رئتي IS‏ من الفتاتين. لكن 
أصر الثنائي مع ذلك رفض الفصلء وماتتا بفرق دقيقة فقط عن 
بعضهما في SAW‏ وقد طلبتا أن LES‏ مع بعضهما في تابوت 
مصنوع خصيصًا lag)‏ 

لكن ربما يكون أشهر توأم ملتصق بالغ هو توأم شانغ وإنغ 
بنكر. تعود أصول التوأم إلى سيام (تايلاند حاليًا)» وهما مصدر 
تعبير «توأم سيامي». 

في أواخر حياتهماء كان BLE‏ مريضًاء ويعاني سكتة دماغية, 
والتهاب شعبي. ومشكلات طويلة المدى مع معاقرة الخمر. Lal‏ 
qul‏ فجدير SUL‏ أنه لم يشرب الخمر قطء وادعى كذلك أنه 
لم يسكر أو يشعر بأي تأثير للكحول الذي كان شانغ يتناوله. 


AO 


في sol‏ الصباحات» حين كان التوأم في عمر الثانية والستينء 
أيقظ ابن إنغ التوأم ليجد أن ¿ls‏ قد فارق lo]‏ وعندما 
أخبر إنغ WL‏ هتف: p‏ أنا ذاهب»» Colas‏ بعدها بساعتين 
فقط. ويعتقد العلماء أن شانغ مات ol‏ بسبب جلطة «dagas‏ 
ثم مات إنغ بعدها بسبب تدفق الدماء من خلال القسم الذي 
يربطه بشانغ وعدم عودته إلى جسمه مرة أخرى. 


وبشكل dé gle‏ إجماع على أنه كان من الممكن فصل 
شينغ quls‏ خصوصًا مع ولادتهما في القرن العشرين. واليوم 
تُعرف بعض المستشفيات على وجه الخصوص بهذه الأنواع من 
عمليات الفصل» لكن Gio‏ أحدث التقنيات الطبية Y‏ تضمن 
النجاح. ففي "٠١‏ توفي التوأم الإيراني لادان ولاله بيجانيء 
المحاميتان البالغتان ۲۹ Ule‏ والمتصلتان من الرأسء Lo‏ خلال 
عملية جراحية لفصلهما. ومع امتلاك الفريق الجراحي نماذج 
واقع افتراضيء وأشعة مقطعية. وتصوير بالرنين المغناطيسي. 
وكل التقنيات المتطورة تحت أيديهم» عجزت أنظمتهم الثمينة 
عن رصد وريد مخفي في قاع جمجمة التوأم. قطع الجراحون 
الوريدء b9‏ يتمكنوا من إيقاف النزيف» وتوفي التوأم. 

slog‏ على WS‏ فالإجابة الكئيبة عن سؤال Ja»‏ يموت 
التوأم الملتصق lo‏ الوقت ذاته؟» هي «بشكل أو بآخرء 
نعم». آسفة. لكنني لا أريد تجميل الحقيقة. لكن الأطباء 
يطورون تقنيات حديثة للتصويرء قد تساعدنا في فهم ما 


Al 


يحدث في أعماق التوائم ال ملتصقة. لكن تلك التوائم مترابطة 
بطرق (بدنية وعاطفية) يصعب حتى على أحدث وأغلى 
التقنيات فهمها. والتوائم الملتصقة أشخاص حقيقيون» بحيوات 
وشخصيات ls dude‏ عن فتاتي بيديندين» فلم يحسم 
أمرهما بعد. 


t.me/soramnqraa 


AV 


- إن مت وتعابيروجهي ¿As‏ 


I‏ سأعلق معها إلى الأبد؟ 


نعرف جميعًا مشهد الطفل الذي يركض وعيناه Ago‏ 
ولسانه متدل خارج dod‏ وأرنبة أنفه مرفوعة إلى الأعلى لتشبه 
أنف الخنزير. في نفس المشهد تركض الأم التي طالت معاناتها 
وتصرخ فيه: mue) CUB Ol»‏ هذه التعابير. ستعلق على 
وجهك إلى الأبد». تهديد جيد أيتها الأم» لكنه غير صحيح» إذ 
ترتد التعابير «dell‏ مهما بلغت من الغباءء Ulo‏ إلى الوضع 
الطبيعي (علاوة على ذلك أيتها الأم» ثمة أدلة dub‏ على أن 
التعابير المقطبة والمنكمشة تفيد الدورة الدموية). لكن ماذا 
يحدث في حالة إذا ما مت وأنت على هذه الحال؟ لنقل إنك 
أصبت بنوبة قلبية فيما تغيظ أمك بتقطيبة وجه dead‏ هل 
سيبقى وجهك على هذا الحال إلى ما لا نهاية؟ 


الإجابة هي بشكل Y nS‏ هل أثرت فضولك؟ استمر في 
القراءة JS)‏ 


AR 


عندما موت تسترخي كل عضلات Slows‏ تسترخي للغاية 
ley)‏ تذكر أن هذا هو الوقت الذي قد تتغوط فيه مرة أخيرة 
صغيرة). وتعرف الساعتان أو الثلاث الأولى من bl‏ بالاسترخاء 
الأولي. «استرخ فحسب يا طفلي الحبيب. لا تقلق. أنت ميث». 


فحتى إن صادفت وفاتك إبداءك تعبيا LE‏ فستسترخي 
as‏ الوجه مع كل العضلات الأخرى خلال الاسترخاء الأولي» 
وستنفتح جفونك ISS Jang‏ وستصبح مفاصلك مرنة بشكل 
كامل (و«مرنة» هنا مصطلح طبي). وستودع ملامحك الحمقاء. 


إن كنت تعتني بشخص ميت في منزل عائلتك أو دار مسنينء 
فستنصح دار تجهيز الموق الخاصة بنا العائلة بإغلاق فمه 
وعينيه في أقرب وقت ممكن خلال مرحلة الاسترخاء الأولي. 
وسيوضع ذلك الوجه في حالة سلام من وقت مبكرء قبل بدء 
تخشب الجثة .Rigor Mortis‏ 


Rigor Mortiss‏ أكثر من مجرد اسم الثعبان الذي امتلكته 
في ذات dpe‏ بل هو الاسم اللاتيني لتخشب العضلات الذي 
يبدأ بعد Y‏ ساعات تقريبًا من الموت (أو أقل في البيئات الحارة 
Kes‏ أو الاستوائية). وقد عكفتٌ على دراسة تخشب الحثث 
لسنوات وما زلت غير متأكدة من أنني أفهم cal‏ الكامن 
خلفه بشكل كامل. لكن عضلات جسمك تحتاج إلى أدينوسين 
$G‏ الفوسفات ATP‏ لتتمكن من الارتخاء إلا أن الأدينوسين 
ثلا الفوسفات يحتاج إلى الأكسجينء وليس هناك تنفس بعد 


q. 


الموت» ما يعني أنه لا يوجد أكسجين بعد الآنء وبالتالي عدم 
وجود أدينوسين GW‏ الفوسفات. وتشنج العضلات وفقدان 
القدرة على الارتخاء. ويبدأ هذا التغير الكيمياني» الذي يُدعى 
MG]‏ تخشب died!‏ في الجفون والفك» وينتشر إلى كل 
عضلة à‏ الجسم» بل والأعضاء كذلك. ويصيب تخشب الجثة 
العضلات بتيبس لا يُصدق. وبمجرد أن يحلء لن يتحرك الجسم 
من الوضع الذي هو فيه Ú‏ كان. لذلك يُضطر مديرو الجنائز 
إلى «WS‏ وتحريك المفاصل والعضلات مرارًا وتكرارًا لجعلها 
تتحرك» في إجراء يُدعى «كسر التخشب». وهي عملية تضج 
بالضوضاء. وتمتلئ بالطقطقات والفرقعات» WS‏ لا نكسر 
العظام» بل تصدر هذه الأصوت من العضلات. 

وكازرقاق di‏ مكن لتخشب الجثة أن يكون Ws‏ مفيدًا 
في الجانب الشرعي. ففي إحدى الوقائع» Sieg‏ امرأة هندية 
تبلغ Úle YO‏ ميتة» ومستلقية على ظهرها. وخلال النظرة 
الأولى» رها اعتقد المحققون أنها امرأة do‏ تلعب اليوغا أو 
تأخذ lady‏ من أوضاع الإطالةء نظرًا إلى أن رجليها وإحدى 
ذراعيها US‏ في الهواء» في وضع يتحدى الجاذبية. وحتى وصولها 
إلى طاولة التشريح» كانت المرأة عالقة في هذا الوضع. وبعد 
التحقيق» طور الفريق الجنائي نظرية أن القاتل رها قتل امرأة 
Sal‏ ثم قرر نقلها إلى موقع مختلف. وربما يكون القاتل قد 
وضع Sib!‏ في هذا الوضع الغريب (حينما كانت في الاسترخاء 
الأولي) من أجل نقل الجثة. وخلال نقلهاء تحوّل جسدها إلى 


۹۱ 


مرحلة التخشب» لذا عندما ترك dio BUN‏ المرأة. كانت ما 
تزال في هذا الوضع الطاحن"". 

هل I$] UJ sce‏ استخدام تخشب الجسد في منحك تعابير 
وجه dud‏ بعد الموت؟ إن طلبت من صديق أو قريب أن يُثبت 
وجهك في وضع غريب خلال مرحلة الاسترخاء الأوليء فقد يبقى 
كذلك خلال فترة التخشب. لكننى متأكدة من أن أمك لن تتقبل 
هذا المقلب. إنها أم مسكينة؛ تغيظها حتى في موتك! 

لسوء الحظء يزول التخشب في النهاية. وتلعب البيئة دورًا 
کبیا في تحديد التوقيت» وكل جسد يختلف عن الآخرء ON‏ 
بعد ما يقرب من VY‏ ساعة» ستصبح عضلاتك مرنة بالكامل مرة 
أخرىء وكذلك سيصبح حال شفتي البطة على وجهك. 

لكن أتذكر عندما قلت إن الإجابة عن سؤالك هي «بشكل 
كبير» لا»؟ uo‏ إليك الحالة النادرة والباهرة التي تصبح فيها 
الإجابة «نعم». 

هناك ظاهرة مثيرة للجدل في العلم الجنائي تدعى تشنج 
الجثةء وتعرف أيضًا بالتيبس الفوري. وكما يبدو التيبس الفوري 
من اسمه. فحين يموت شخص lo‏ تقفز العضلات مباشرة إلى 
التخشب» متخطيةً مرحلة المرونة التامة. هل ممكن أن تكون 
تلك هي الثغرة التي نبحث عنها لإبقاء وجهك الغبي WE‏ 
خلال وبعد الموت؟ 


ar 


على رسلك. 53 تشنج الجثة على مجموعة واحدة من 
العضلات» وغالبًا ما تكون عضلات الأذرع أو اليدين. وهو ما 
يعني أن ذراعيك قد تعلقان في وضع مضحك بعد الموت. ومن 
الخيارات المحتملة: أذرع الزومبي» ووضعيات أغنية YMCA‏ 
أو السير كمومياء مصرية. لكني لا أعرف ما إذا كان لوضعية 
الأذرع الغبية بعد الموت نفس أثر تعابير الوجه الغبية كاللسان 
المتدلي والعينين المحدقتين أو أنف الخنزير والعينين المحولة 


بعد الموت. 


إلى جانب dole WS‏ ما يتبع dna dieJ| guiso‏ عصيبة. 
وجروح الطلقات النارية في الرأس. فقد شوهد في الجنود الذين 
ı 0 te e . i‏ كك 
أصيبوا في المعركة. أو Ye‏ مموتون j|‏ فترة قصيرة من صراع 
شديد. ولا يبدو كوضع مسترخ» وبصراحة لا أريد هذا النوع 
من gdl‏ السين لك يا صديقى الصخير. 

لا أرى أي طريقة يمكن من خلالها أن تظل تعابير الوجه 
الغبية ثابتة على Wl‏ إلى الأبد. لقد حاولت» لكن العلم لا 
يدعم ذلك ببساطة. إلى جانب أن عليك التوقف عن إغاظة 
أمك المسكينة. 


ar 


- هل يمكننا إقامة جنازة 


كا لجدتي بتقاليد الفايكتغ؟ 


هل ترغب جدتك في جنازة فايكنغية؟ إن كان الأمر VIS‏ 
فتبدو جدة رائعةء وأتمنى لو عرفتها. 

أخشى أن لدي بعض الأخبار المريعة إلى جانب وفاة جدتك: 
تقاليد جنازة الفايكنغ, أو على الأقل الإصدار الهوليوودي منهاء 
غير حقيقي. فأنت تتخيل الآن ise‏ المحاربة الراحلةء وقد 
تخشب جسدها المكفن مستلقية بشكل مهيب على قاربها 
الخشبي. وستتقدم خالتك لتدفع المركب السامي إلى al‏ 
ثم تشد أمك قوسها مطلقةً Agile equi‏ في السماء تصيب 
الجدة وتشعل فيها النيران» لتلمع في موتها كما كانت تلمع 
حال حياتها. 

كل هذا «dy ya‏ وملفق» ومغشوش. 

كيف يمكن أن تكون غير حقيقية واسمها جنازة الفايكنغ؟ لأن 
هذا ما كان الفايكنغ يفعلونه؟ حستاء Y‏ لقد امتلك SLA‏ 
غزاة وتجار القرون الوسطى الأكثر شعبيةء تقاليد موت متنوعة 
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ومثيرة» لكن إشعال قارب الحرق ليست واحدة منها. وإليك 
بعض التقاليد التي كانت تقام بالفعل: لقد استخدم الفايكنغ 
وسيلة الحرق» لكن على الأرضء وقد بنوا محرقة للجثث وسط 
صخور على شكل قارب Les)‏ منها استلهمت الفكرة). وإن كان 
Cub‏ شخصية مهمة dir‏ كانوا ينقلون مركبته بأكملها إلى 
اليابسة ويستخدمونها بعدّها rs‏ فيما يُعرف بدفن المركب 
أو السفينة. لكن b‏ تقم رحلة الحرق البحرية بالأسهم قط. 

أحذرك من أنك إن حاولت بلباقة 
إثارة عدم دقة فكرة أحدهم حول قارب 
الجثة المشتعل من الناحية التاريخية 
فستتلقى رسالة من «glas Yul» Jer)‏ 
وهو رجل على الإنترنت يصر على أن 
الإصدار الهوليوودي الذي يذكر إشعال 
المركب لحرق الجثث حقيقي. 9269 
«رجل بن فضلان» الكثير من الوقت في 
إثبات ذلك Sl) belo‏ بكتابات Jey‏ 
ue‏ أحمد بن فضلان. وهو JE,‏ 
وكاتب عربي من القرن العاشر. 


ويعرف ابن فضلان بتأريخه طن دعاهم «الروس»: تجار 
شعوب SS‏ الشمالية الجرمانية. لكن ابن فضلان يعد 
مصدرًا تاريخيًا ijo ES‏ بسبب انحیازاته» فقد «sl‏ على 
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سبيل «JUL‏ أن الفايكنغ «عرق مثالي الجسم» لكنه كان 
عدوانيًا بوضوح فيما يخص نظافتهم. وتذكر سجلاته بشكل 
مفصل تقاليد الحرق لدى الروسء الذي أقيم لأحد زعمائهم. 

ووفقًا لابن فضلان» فقد حفظ الروس جثة زعيمهم في قبر 
مؤقت لعشرة أيام. ولأنه كان dda lige‏ سحب شعبه سفينته 
الطويلة بالكامل إلى الساحل ووضعوها على منصة خشبية. 
وتصنع امرأة Sone‏ تتولى أمر المراسم وتعرف dle‏ الموت 
(لحظة يا بن فضلان! أود معرفة المزيد حول ملك اموت الأنثى 
(IIS‏ سريرًا للزعيم على القارب. ثم يُوْخذْ الزعيم من 078 
Juss‏ ملابسه» ويوضع على السرير وجميع أسلحته «digo‏ 
بعد ذلك يصل أقاربه حاملين مشاعلًا موقدة ويشعلون القارب 
والبناء بأكمله حتى المنصة الخشبية» وهو بالداخل. المهم أن 
كل هذا يحدث على اليابسة. 

ومن يعرف كيف بدأت هذه الشائعة برمتها. يملك الفايكنغ 
عملية حرق معقدة: ويملكون القوارب» ولكنهم & يملكوا قوارب 
حرق. 

أعرف ما تفكر فيه: da»‏ لا بأس. )13 dbs‏ موت غير 
دقيقة قليلًا من doll‏ التاريخية. لمم أكن مطلعًا إلى هذه 
الدرجة على التاريخ الإسكندنافي على أي حال. فلنشرع على 
أي حال في موضوع القارب المشتعل!». 
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لكن على رسلك يا صديقي ال محروق» فسبب عدم تبني أي 
ثقافة لجنازة القارب المشتعل هي أنها Y‏ تعمل. 

لقد Gags‏ جنازات حرق في clog‏ الطلق» وفي الدقائق 
الخمس عشرة الأولى» كانت النار ا مشتعلة مريعة. كان الدخان 
يلف حول الجثة وألسنة اللهب الحمراء الساخنة ترتفع من 
الجسد. ويمكنك هناك أن ترى ما قد يدفع هوليوود لقول: 
«لقد أحببنا مشهد الحرق ال ملتهب هذاء لكن فلتعرني «lol‏ 
ما رأيك لو جعلناه على قارب؟». l‏ 

وإليك المشكلة: بعد هذه الدقائق الأولى التي ترمي بشرر 
عظيم» ستحتاج إلى ساعات عديدة والكثير من الحطب ليحترق 
الجسد بشكل كامل. وإذ يبلغ متوسط طول القوارب ما بين 
7 إلى oud W‏ فيمكنه حمل ما يكفي من الحطب لإطلاق 
عملية الحرق» لكنني ele]‏ من مصدر موثوق (ممن يقومون 
على حرق الجثث) أن عملية الحرق الكامل تتطلب أكثر من 
Bin ٠‏ مكعبًا من الأخشاب. ويجب أن تبلغ حرارة النار ٠١٠١‏ 
درجة مئوية» وتظل عند هذه الحرارة من ساعتين إلى XS‏ 
لذلك يجب أن تعكف على إضافة الحطب بالقرب من الجثة 
خلال عملية الحرق. وأقصى حمولة لقارب من قوارب الفايكنغ 
Qe‏ تكدس جذوع الشجر عليه Que‏ تبلغ ارتفاعًا GS‏ لا 
تقرب بأي درجة من الكمية اللازمة لإتمام الحرق» علاوة على 
أن النار على الأرجح ستثقب القارب قبل أن تصل إلى حرارة 
كافية لحرق الجثةء لذا فالترتيبات كافة غير Au] ASIS‏ 


A^ 


وعندما يحترق قارب de pus Cob!‏ مفرطة. فماذا يخلف SW‏ 
جسدًا نصف متفحم يتمايل في مجرى بلدتك GU)‏ وستفسد 
بهذا الشكل الرومانسية التاريخية بلا شك إن وجدت جدتك 
وقد ألقاها البحر على الشاطئ ووجدتها إحدى العائلات خلال 
نزهة. 

أعرف أن هذا خبر سيئء وأكره أن أكون الحانوتية التى 
تجلب كل الأخبار السيئة. لذا إليك بعض الأشياء التي يمكنك 
فعلها Y‏ عن ذلك. 

Gol sol‏ الجدة في ماكينة حرق Sig dls‏ فرن 
التقطير. ويمكنك مشاهدة جسدها وهو يُدخل إلى di SUI‏ 
لإشعال اللهب. ye‏ من salto‏ ذلك «شاهد الحرق». بعد 
ذلك مكنك جمع رفاتها المحروق ووضعه في قارب فايكنغ 
صغير وإشعال النار 3 مطلقًا ob]‏ في مسطح ماني (تنبيه: Y‏ 
أشجع أي sol‏ على إحراق شيء في ممر مائي ple‏ أقول فقطء 
إنه قد يكونء نظريًاء أمرًا رائعًا). 

ثانيًا: تأكد من أن أظافر جدتك في اليدين والقدمين مقصوصة 
بعناية قبل الحرق. فوفقًا للتقاليد ASE SY)‏ ستحدث بعض 
الأمور الظلامية التي تدعى راجناروك «Ragnarökr‏ تنهيها 
coy‏ ضخمة موت فيها posing ASS!‏ العام. خلال AS sh}‏ 
سيصل جيش انتقامي على متن سفينة ضخمة تدعى ناغلفار 
Naglfar‏ سفينة الأظافر. 
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هذا صحيح» سفينة > de‏ كاملة مصنوعة من أظافر أيدي 
وأقدام الموق. لذا إن كنت ترغب في ألا تشارك أظافر جدتك في 
دمار الكون» أخرج القصافة وابدأ في العمل. وإذا اتبعت هذه 
الخطوات» فستقيم بالتأكيد جنازة مختلفة عن جنائز UN‏ 
لكن على الأقل ستحصل على القارب المشتعل وتقليم الأظافر 
البطولي. 


(e. تعيد الحيوانات حفر القبور كافة؟‎ Y mo 


يعتمد ذلك على نوع القبر الذي تتحدث die‏ فعندما تدفن 
حيوان أسرتك الأليف. كقطتك أو كلبك مثلد أو سمكتك Ol)‏ 
استطاعت الهرب عن طريق سحبة elo‏ المرحاض إلى الآفاق 
الواسعة)» يُحتمل أن يحفر حيوان بريء» كالذئب الأمريي 
ais‏ قبره. فالذئاب الأمريكية لا تشارك في تقاليد حفظ القبور 
من التدنيس» بل تبحث فحسب عن وجبة مجانية. وعليك 
التنبه إلى أنه ليس بذنب الذئب أن عائلتك حفرت في الحديقة 
الخلفية بعمق قدم واحد b)‏ رجل! ليس بعمق (BS‏ 

مع بدء الحيوانات في التحلل تحت التربةء تنتج مركبّين 
ذوي روائح نفاذة تدعى الكادافيرين والبوتريسين. ترجع 
تسمية الأول إلى كلمة ‘Cadaver‏ أي جثة. والثاني إلى ‘Putrid‏ 
مركبات التعفن تلك رائحة العشاء. وإن أحسوا أن وجبتهم 
على بعد قريبء. فقد يسعون إليها. 

أمر بسيط هنا ينبغى إصلاحه: احفر مستراح «فيدو» الأبدي 
أعمق قليلًا (سأفصح عن العمق المناسب بعد لحظة). 


لكن ماذا عن امقابر البشرية؟ توجد مقابرنا في كل بلدة 
تقريبًاء لكن في حالات نادرة نرى الحيوانات SEN‏ تتجول في 
IS‏ وتحفر لاستخراج الجثث الطازجة لتناولها. 

ولا أقول إن هذا مستحيل. في أجزاء نائية من روسيا وسيبيرياء 
LP‏ وجود حراس مسلحين مراقبة المقابر بعد اختراقها من 
قبل دببة سوداء de‏ لنبش LU‏ البشر. ففي إحدى القصص 
البارزة Cub‏ امرأتان أنهما تريان Sey‏ في معطف كبير من 
الفروء ينحني للاعتناء بقبر أحد أحبائه. لقد كانتا مخطئتين. كان 
bo‏ يلتهم جسد ميت أخرجه من الأرض. آسفة أيتها السيدتان! 


تتضمن أيضًا بعض القصص التي حدثت مؤخرًا في مدينة 
برادينتون بولاية فلوريداء ملاحظة الجيران لمسارات كلب أو 
ذئب أمريي حول نصف دستة من القبور في إحدى pAb!‏ 
المحلية. ووجدوا ثقوبًا محفورة yuo‏ تطلق رائحة كريهة. 
وكانت أكياس الجثث مسحوبة إلى ظاهر الأرض. 


لقد ذكرت قصتي الرعب هاتين لأشير إلى نقطة مهمة: إنهما 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة. ففي الغالب لن تحفر الحيوانات 
قبور البشرء ولذلك dus‏ أسباب: Sol‏ تشكل الكمية الصحيحة 
من التربة حين تعلو الجثة Bole‏ للروائح. OG‏ لا تغطي التربة 
الرائحة القوية فحسب» بل تعمل بفاعلية على تحليل الجسم» 
مخلفة الهيكل العظمي الذي لا رائحة له فالتربة سحرية. 
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لكن السؤال الحقيقي هو: كم يبلغ العمق الكافي للقبر؟ 
ولنكون «Lol‏ ألا ينبغي أن ندفن جميع البشر على عمق diw‏ 
أقدام داخل أسمك تابوت ممکن» وتحصينهم بوضعهم في أقبية 
تحت الأرض من الخرسانة؟ لا OY‏ فوائد سحر dul‏ تظل 
أكثر How‏ (من الناحية العلمية) بالقرب من السطح. ففي 
هذا المستوى تجد أعلى عدد من الفطر والحشرات والبكتيريا 
التي تحلل الجسم deli‏ محولةً ob]‏ من إنسان إلى هيكل 
عظمي. Oly‏ دفنت الجثة على Asi‏ مفرطء ستصبح التربة 
عقيمة. إذ تحتوي تربة السطح على المزيد من الأكسجينء ما 
يعني أن جثتك قد تصبح غابة .. أو شجرةء أو شجيرة على 
الأقل. )15 لتصبح «متحدًا مع الأرض»» تريد أن تكون في أقرب 
بقعة ممكنة من السطح. 

I5]‏ ما هو الحل الوسط في هذه الحالة؟ هناك من يدافعون 
عن أن الجسم يحتاج إلى دفنه بعمق 1 أقدام كاملة» لكن 
هنالك LAI‏ من يؤمنون أن Moly Lud‏ من التربة هو كل 
ما يلزم لإقامة حاجز الروائح. أما Uf‏ فأعتقد أن 0,¥ Jo pas‏ 
وسط جيد. وكما يقول المثل القديم: «بثلاثة ونصف قدم» لن 
تصبح do‏ يقيم هذا العمق على الأقل قدمين من حاجز 
الروائح فوق الجثة» ويحافظ على الفوائد dsl JI‏ لتربة التحليل 
القريبة من السطح. ويعد عمق 7,0 قدم العمق المقياس لتربة 
الدفن الطبيعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وم يُبلغ عن 
أي حالات لحيوانات تنبش القبور. 
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لأكون أمينة تمامًا: حتى إن ذفنت على عمق قدمين إلى 
ثلاثة أقدام من التراب فحسب. ما زال من المستحيل أن تشم 
الحيوانات أي أثر لك. ومن yo‏ لآخرء تُرصد مسارات لحيوانات 
(مثل الذئب الأمريي) في أرجاء المقابر > وكأنها تقول: Guo»‏ 
un‏ ماذا لدينا هنا؟». لكنها لا تنبش القبرء لأنه سيتطلب 
Lie) Hud‏ من العمل. يشبه الأمر بالنسبة لك أن تستبدل 
بالحصول على وجبة من تاكو بيل وأنت مستريح في سيارتك. 
طهي طاجن كرنب بالسبانخ على nd‏ باستخدام مكونات 
عضوية من سوق امزارعين! MIS‏ إن أتيح الحيواز tl‏ 
الحصول على طعام من go‏ مختلف. فلا ر يستحق الأمر حفر 
قدمين في التربة ومحاولة إخراج جسدك البشري الضخم! فلدى 
النباشين أمور أخرى تشغلهم» مثل حماية منطقتهم وأنفسهم. 
ولا يمتلكون الطاقة أو الوقت لحفر تلك المسافة الكبيرة لقضم 
قطعة من فخذك. إلى جانب أن حيوانات كالذئاب الأمريكية 
والدببة ليست معدة جسديًا بشكل جيد لحفر Jia‏ هذا 
العمق. 

إا اذا كانت dos‏ سيبيريا تلك تعبث بامقابر؟ أتوقع 
أن تلك القبور لم تكن عميقة كفاية. كما أن الأرض تكون 
متجمدة في الشمال البعيد. وإذا كان نبش الدب dieJ‏ جدك 
على الرغم من عدم امتلاكه لمخالب عظيمة أسهل عليه من 
الخروج tea)‏ فلا شك أن القبر ليس عميقًا Le‏ يكفي. 456 
والأهم» كانت الدببة تتضور جوعًاء فقد كان es All‏ والتوت 
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(والضفادع التي تتناولها من حين لآخر) غير متوافرة بكثرة. 
وبدأت تلك الدببة في الإغارة على القبور للحصول على الطعام 
الذي تتركه العائلات كقربان على ll‏ وكانت تأكل JS‏ شيء 
من الكعك إلى الشموع» Glo‏ شيء WiSe‏ العثور عليه لتظل 
حية. asus‏ نفاد كل ذلك الطعام سهل «JULI‏ لجأت الدببة إلى 

وماذا عن واقعة مقبرة فلوريدا؟ لقد كانت de‏ قدمة 
ومهحورة. فلماذا احتوت على قبور جديدة وروائح فظيعة 
وأكياس للجثث؟ تبين أن تلك 
القبور كانت قد حفرتها دار تجهيز 
موق محلية لدفن المشردين. 
ولأن المقبرة «المهجورة» $ 
تكن تخضع للرقابة الحكومية 
يزعم أن الدار دفنت الجثث في 


ذلك الحين» وضع المدير ألواحًا 

خرسانية فوق القبور. من الجيد أن برادينتون لا تحتوي على 
DM a‏ 

do أي‎ 


القرون الوسطى. ففي me‏ الوسطى, = pis‏ أمام 
الكنائس مباشرةء وأحيانًا داخلها. لقد ذفن الكثير والكثير من 


البشر في هذه البقع» ومن المفترض أن الرفات البشري كان 
قد تقل من كنيسة إنجليزية معينة تعود للقرن الثالث عشر 
في السبعينيات» لكن تبين أنها لم JAS‏ جميعهاء وعرفنا ذلك 
بسبب اجتياح الغْرّير لها وحفره أوكارًا وشبكات من الأنفاقء 
حتى وصل إلى العظام العتيقة وألقى عظام الأحواض والأفخاذ 
على السطح. على أحدهم إيقاف تلك الحيوانات! لكن للأسف 
Y‏ يمكنهم US‏ فمن غير القانوني قتل هذه الكائنات الزغبة» أو 
حتى تحريك أوكارها. وبفضل قانون حماية 2531 (نعم» هذا 
قانون حقيقي). ينتظرنا Y‏ أشهر من السجن وغرامات ضخمة 
لمجرد محاولة الاعتداء على الغرير. على العاملين في الكنيسة 
التقاط العظام» وتلاوة صلواتهم» ثم دفنها مرة أخرى في الأرض. 
والدرس المستفاد أنك حتى إن نجوت لألف سنة تقريبًا في 
قبرك» لن تعرف متى يمكن أن ينتزعك 258 فوضوي. 


AR‏ ماذا سيحدث لو ابتلعت كيسا 
Y‏ من الذرة قبل وفاتي ود خلت المحرفة ؟ NY‏ 


age‏ شك عميق أن هذا السؤال مستلهم من «ميم» 
نتشر في كل مكان خلال السنوات القليلة الماضية. وهو عبارة 
عن صورة لعلبة فشار الأفلامء > مع كلمات: «قبل موت مباشرة, 
سأبتلع كيس 485 وسأجعل حرقي ملحميًا». 
أفهمك؛ ترغب في أن تكون denas dá‏ حتى حين تكون 
ua‏ إنك محب للمقالب غريب الأطوار, يا تيم! سيكون ابتلاع 
حبوب الذرة قبل وفاتك freer‏ عن تيم «ES‏ وبهذا سينطلق 
الفشار من جسدك Yo‏ تدخل ماكينة الحرق كالألعاب «ds LI‏ 
وسيفيض حول جثتك وسيتقهقر مشغل ال محرقة مصدومًا قبل 
أن يعترف: «هذا هو تيم بالفعل! لقد نلت مني يا رجل بلا 
شك». 


يا تيم» لن ينجح dio‏ لأسباب كثيرة؛ أولها: de‏ 
تظن أنك Je Cols‏ فراش «Bae‏ مصاب بالضعف وأعضاؤك 
تتساقط Moly‏ بعد الآخرء ونم يدخل جوفك طعام صلب منذ 


۰۹ 


أسابيع» وفجأة ستكون في مزاج يسمح بتهريب dle‏ ذرة إلى 
دار المسنين ثم ابتلاع ما يحويه الطبق من ذاك البلي الصغير؟ 
«آسف يا عزيزتي! بقدر ما أرغب في أن أهمس «elo»‏ 5,5 
أخيرة» Sol As‏ التهام كيس ذرة الفشار هذا». هذا ليس واردًا. 
وحتى إن تمكنت من ابتلاع عبوة الذرة بأكملهاء فهل تدرك 
كيفية عمل ماكينة الحرق؟ لقد اشتهر هذا الميم لأن أغلب 
الناس لا يعرفون كيف تبدو المحرقة 
من الأساس» أو كيف يبدو صوتهاء 
أو كيف تسير عملية الحرق. فمن 
أجل نجاح مقلب الفشارء elle‏ أن 
تعتقد أن جسم تيم سينفجر مفتوحًا 
خلال الحرقء مُطلقًا كل الفشار الذي 
بداخله. إلى جانب «US‏ يجب أن 
تعتقد أن عبوة واحدة من ذرة الفشار 
التي تعد بامايكروويف ستطلق 
أمواجًا وأمواجًا من الفشارء كما يحدث 
عندما يضع مخادع الصابون في نافورة 
ديكورية في مدرسة ثانوية» ليغطي 
ساحة المدرسة بأكملها (وفقًا لحساباتي» ستحتاج إلى ابتلاع ما لا 
يقل عن غالون ونصف من الذرة الخام لصنع موجة باهرة حين 
يفرقع). الجزء الآخر من المزحة هو أن صوت الفرقعة الشديدة 
سيصدم مشغل Glad dS job!‏ أن المقبرة تتعرض لهجوم. 
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إليكم سببان لاستحالة حدوث ذلك (ثمة أسباب كثيرة Ide‏ 
لاستحالة «eS‏ لكن لنركز على هذين). 

أولًا: يحدث الحرق داخل ماكينة وزنها +€ Éb‏ ذات مشاعل 
وغرف احتراق وباب معدني سميك تحبس جسم ال ميت في غرفة 
من القرميد. وتصدر ال ماكينة صونًا مرتفعًا .. مرتفعًا للغاية. 
وحتى إن أدخلت بها EV‏ عبوة من الذرة «ma‏ لن تستطيع 
Ml‏ سماعها تفرقع من الخارج. 

ثانيًا: الأهم أنه حتى إن تمكنت من سماع فرقعة الذرة 
لن يهم» لأنها لن تفرقع! فما هي شكوى الجميع من الفشار؟ 
ينبغي أن تكون الظروف مثالية لتحصل على وعاء لذيذ من 
الفشار. فعلى الذرة أن تكون جافة بالقدر الكافي GLE‏ وهو ما 
لن يحدث بالطبع إن بقيت في معدتك الهاضمة» وهي البيئة 
المضغوطة ال مليئة بالعصارة. 


وقد اكتشف باحثون Ui)‏ جادة: لقد كانوا مهندسين 
استخدموا تحليل الديناميكا الحرارية) أن الحرارة اطثالية 
لفرقعة الذرة هي YO‏ فهرنهايت[؟١].‏ فإن كنت تحضر الذرة 
في زيت داخل فرن» فيجب ألا تتجاوز درجة حرارة الزيت **£ 
درجة. فإن ارتفعت الحرارة أكثر من ذلك cado‏ ستحترق الذرة 
قبل أن تتمكن من الفرقعة. ويبلغ متوسط درجة حرارة ماكينة 
الحرق ١7٠١‏ فهرنهايت. هذا أعلى من AS)‏ من ثلاثة أضعاف 
الحرارة ال مناسبة لفرقعة الذرة. وفضلًا عن US‏ فثمة عمود 


yy 


من Gal‏ يهبط من السقف ليضرب الصدر والمعدة. وعندها 
تتفحم الذرة وتختفي دون 31« مثلما سيحدث للأنسجة اللينة 
في جسمك. 


لا أشعر بسوء بالغ لإفسادي المقلب يا تيم» لأنني Y‏ أفهم 
ISU,‏ تحاول خداع مُشخّل المحرقة من الأساس. فبصفتي شخص 
عمل كمشغلة محرقة وأنا في العشرين من عمريء يمكنني أن 
أخبرك أنها وظيفة صعبة. li]‏ قذرة وحارة وثبقيك بين الجثث 
والأسر الباكية طوال اليوم» ولا ينقص عمال المحارق سخافتك 
يا تيم. 

لكن إن كان مقلبك بصفتك جثة هو إطلاق متفجرات 
يسمعها مشغل المحرقة وتفزعه. فلا تترك في جسمك 5,5 ele‏ 
بل اترك جهاز منظم Ob po‏ القلب (تنبيه: ZV e‏ أنا لا أشجع 
Mol‏ على فعل ذلك. أنا أمزح. أترى كيف هكنني أن أمزح bl‏ 
أيضًا يا تيم؟). 


يساعد منظم ضربات القلب الأحياء على التحكم في ضربات 
قلبهم» بزيادتها عند الحاجة أو تقليلها عند الحاجة. وهو شيء 
صغير لطيف. بحجم كعكة صغيرةء ويتألف بشكل بسيط 
من بطارية» ومولّد» وبعض الأسلاك المزروعة INS)‏ عملية 
جراحية) في الجسم. ويمكن لهذا الجهاز أن ينقذ حياتك في 
حالة اضطراب النظام القلبي. لكنه إن م Y‏ من الجثة قبل 
حرقهاء قد يتحول إلى قنبلة صغيرة. 
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لذلك قبل إدخال الجثة في ماكينة الحرق» Y‏ أراجع الأوراق 
لتفقد ما إذا كانت تملك منظمًا لضربات القلب فقطء بل أنكز 
dus‏ مرات في المنطقة التي تعلو القلب. وإن وُجد منظم في 
الشخص» يجب نزعه من البدن. لا GLE‏ إنه ميت ولن هانع. 
ولا يعد المنظم Gab‏ فأكثر من ۷٠۰١‏ آلف شخص يحصلون عليه 
Boia‏ لذا ليست مفاجأة أن بعض منظمات ضربات القلب 
تفلت وتدخل ماكينة الحرق مع الجثة. 


وإن حدث ذلك مكن للحرارة المرتفعة li>‏ إطلاق delas‏ 
كيميائي قابل للاشتعال يجعل المنظم ينفجر. وستنطلق كل 
الطاقة التي يحويها المنظمء التي يُفترض أن تمده بالطاقة 
لسنوات. ستنطلق في ثانية واحدة. وها نحن نرى انفجاراء 
يمكنه أن يُفزع أو يصيب مشغل المحرقة» وبخاصة إن حدث 
وهم يلقون نظرة داخل اماكينة لتفقد وضع الحرق. وقد يكسر 
الانفجار أيضًا الماكينة ويدمر القرميد الذي بداخلها. 

أتمنى ألا Vol etes‏ إلى منظم Gb pal‏ القلب يا تيم. لكن 
أتمنى أيضًا أن يكون مقلب ما بعد وفاتك ألطف. ربما عليك 
جدولة تغريدة تنشر بشكل تلقائي بعد أسبوعين من وفاتك. 
لتقل فيها مثلًا: JS d»‏ خطوة تخطوهاء سأراقبك». سينال 
ذلك منهم. 


wr 


Mm 
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قد مات أحد ei)‏ فيه 


إن حاول شخص بيع منزل m‏ 


فهل ينبغي له إعلام المشتري بذلك؟ 


«Ul‏ كتابتي هذه السطور» تجري أعمال slo‏ مجموعة 
شقق فارهة في الحي الذي أقطن فيه بلوس أنجلوس. تعرض 
هذه الشقق بأسعار مبالغ فيها مع أنها غير جذابة على الإطلاق 
(تخيل öge‏ تابروير Tupperware‏ بيضاء عملاقة). WI‏ 
نستطيع أن نكون متأكدين GU‏ من أن ما من أحد توفي هنا 
.. حتى الآن. 

إليك نصيحة خبير: إن كنت ترغب بشدة في شراء مكان 
لم يمت فيه أحد قطء اشتر منزلًا جديدًاء ويُفضّل أن تكون قد 
شاهدته وهو 28 OY‏ الحقيقة هي أنك إن أقمت في ببت 
جذّاب من Gib‏ واحد y‏ في حقبة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية أو pad‏ كبير من العصر الفيكتوري» فمن المحتمل أن 
تشاهد التلفاز وأنت تتناول الفشار في بقعة أخذ فيها أحدهم 
أنفاسه الأخيرةء ولا يتوجب على أحدهم إخبارك Jia‏ 


yo 


يختلف القانون من مكان I‏ حول ما يتوجب على البائع 
إعلام المشتري به. لكن بشكل «ele‏ إن مات شخص ما «ميتة 
هادئة» في sol‏ المنازل Le)‏ يعني أن موته لم يكن نتيجة قطع 
أحد السفاحين لرأسه بفأس (ke‏ لا يتوجب على البائع أن 
يخبر المشتري بذلك. وينطبق نفس الأمر على الموت في حادثة 
عرضية (كالوقوع من على السلم مثلا) أو في حالة الانتحار. ولا 
يفرض أي مكان ف الولايات المتحدة على البائع الكشف عن 
وقوع وفاة مرتبطة بفيروس نقص اناعة المكتسبة أو نسميه 
الإيدز. بل ينصح البائع في بعض الحالات بألا يكشف عن وقوع 
وفاة مماثلةء إذ قد يؤدي WS‏ إلى وصم العقار دون داع. ولا 
يرغب أي بائع أن يعيد المشتري في alis‏ مشاهد جرهة فظيعة 
ومناظر شلال الدماء السائلة الشبيه بمشهد المصعد في فيلم 
Yg «The Shining‏ بالطبچ الأشباح. 

لقد زار الموت الكثير من البيوت» بل زار بيوتا أكثر مما 
تتخيل» وربما زار حتى المنزل الذي تقرأ فيه هذا الكتاب. تذكر 
أن البشر يموتون dole‏ في منازلهم» لا في المستشفيات أو دور 
الرعايةء لذا إن كان منزلك موجودًا dilo duo‏ عامة متلا أو AS]‏ 
فمن المحتمل li‏ أنه يكون قد شهد مونًا بين جدرانه. 

وإن توفي شخص ما بهدوء في منزله» فقد كان على الأغلب 
loro‏ بأحبائه ومتخصصي Ale,‏ الحالات الميؤوس منهم. وبعد 
وفاته» ستنقل الجثة من المنزل قبل ظهور أي درجة قوية من 
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درجات التعفن بوقت طويل. وهذه ليست الميتات التي تقوم 
عليها قصص الأشباح. 

حتى إن شهد المنزل أي حالات تعفن Syd‏ سيصل فريق 
تنظيف مدرب إلى المكان ليرتب وينظف المكان» لدرجة أنك لن 
تتخيل أن هذه الغرفة» التي تعدها كهفك Ble‏ احتوت في أي 
لحظة جثة في مرحلة الت لتعفن. 

على سبيل «JUL‏ عاشت صديقة لي» سأسميها جيسيكاء في 
شقة à‏ الدور الخامس 3 أحد أحياء لوس أنجلوس» Eo d‏ 
do‏ لاحظت رائحة غريبة تفوح من الشقة. في البداية ظنت أن 
عليها بذل المزيد من الجهد في تنظيف صندوق فضلات قطتها 


وم يمر وقت طويل قبل اتضاح أن هذه الرائحة تصدر من 
الشقة التي تقع تحتها مباشرة. لقد توفي Joy‏ وحيد في الشقة, 
by‏ يكتشف to]‏ جثته ¡SY‏ من أسبوعين. لقد كانت رائحة 
«صندوق الفضلات» رائحةً تعفن» تصعد إلى الأعلى من خلال 
ألواح أرضية الشقة العتيقة. استّدعيت السلطاتء وأزيلت 
الجثة. 


م تستطع جيسيكا كبح نفسها عن الهبوط عبر سلم الحرائق 
لإلقاء نظرة من النوافذ المفتوحة على شقة الرجل الميتء وقد 
رأت ما تبقى من جارها بعد إزالة الطب الشرعي للجثة؛ بقعة 
ثخينة سوداء تغطي الأرضء وديدان هاربة تتلوى في السائل. 
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بالطبع لن ترغب Mol‏ في استئجار الشقة بهذه الحالةء لكن 
بقفز شهرين إلى الأمام» ستجد الشقة وقد أصلحت وأصبح 
كل شيء فيها يلمع من شدة النظافة» وأن مستأجرين Bar‏ 
يشغلونها. التقت جيسيكا بالسكان الجدد الذين انتقلوا إليها 
وسألتهم عن رأيهم في شقتهم الجديدة, وقد كانوا سعداء بها 
للغاية ولا يملكون أي شكاوى من الرائحة أو شيء من هذا 
القبيل. وقررت جيسيكا ألا تخبرهم gl‏ شيء عن جارها السابق. 

هل علم السكان الجدد بالوفاة التي حدثت في شقتهم؟ 

من الناحية القانونية» تُلزم ولاية كاليفورنيا ملاك العقارات 
بإخبارك إن حدثت حالة وفاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
وهي واحدة من الولايات القليلة التي تملك قانونًا Baxo‏ 
إلى هذه الدرجة. وإن شعر السكان بعد ذلك بالأذى بسبب 
حالة الوفاة التي وقعت في منزلهم» قد يمكنهم رفع «dad‏ 
لذلك فالإفصاح عن ذلك مقدمًا قبل توقيع العقد go‏ الطريقة 
الوحيدة فعلًا التي يمكن IML‏ العقارات حماية أنفسهم من 
أي قضايا مستقبلية. لكن من المحتمل أن مالك عقار جيسيكا 
لم يكن على ele‏ بالقانون (أو أنه قد تجاهله) bg‏ يقل أي شيء 
عن الموضوع. 

من الجدير SUL‏ أن بعض الولايات الأمريكية» كجورجيا 
Ale‏ لا توجب على مالك العقار إخبارك بالوفيات الحديثة إلا 
في حالة سألت فقط. GU‏ إن سألته. فعليه الإجابة بصدق. 
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duty‏ هذا فكرة أن مصاص الدماء GLY‏ إلى منزلك إلا إذا 
دعوته. والدرس المستفاد من قصة جيسيكاء أنك إن كنت مهتمًا 
Le‏ )15 شهدت شقتك الجديدة وفيات elle «¿uo‏ أن تسأل. 


ينبغي أن يفي السؤال با مطلوب 
في أغلب ال مناطق» لكن ليس كلها ji‏ — 
pi)‏ أقصدك يا أوريغون). ففي س 
ولاية أوريغون. لا يهم متى أو | 
كيف توفي الساكن, فلا ينبغي لأحد A‏ 
إخبارك أي شيء. Le‏ في ذلك الجرائم 
الوحشية العنيفة. ففي أعين هذه 
الولاية. لا فرق بين القتلء والانتحارء واطوت الهادئ. 

من dob‏ السمسارء ما يهم هو ما يسمى «بالحقائق 
المادية». وهي الأشياء التى قد تؤثر de, de‏ ال مشتري في 
شراء العقار. وأغلب هذه à pao d Uia2 y aed‏ أساس 
المنزل أو مشكلات هيكلية خفية. وبحسب الولاية التي تسكن 
Se ha‏ للوفيات العنيفةء كجرائم القتل» أن تصنف ضمن 

لحقائق «bolbl‏ ما يعني وجوب الإفصاح عنها. أما اموت 
ay‏ أو الناتج عن حادث فيعد dale‏ حقائق غير مادية. 


لكن كون المنزل كان Ug sod Ledge‏ قتل بشعة قد يحوله إلى 
«عقار موصوم»» أو منزل ذي «سمعة». وينطبق نفس الشيء 
على البلاغات عن جرائم العنف أو حتى كونه مسكونًا. فعلى 
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الأرجح» لن يرغب البائع في إخبارك عن الثلاث جرائم قتل التي 
حدثت هناك في GU dle ٠٠١8‏ إن لم يخبرك وعرفت من 
الجيران (فللمنزل «سمعة» كما ترى). قد تحصل على أساس 
لفسخ العقد أو رفع قضية في المستقبل. مرة آخرى» يعتمد 
الأمر على وضعك. 

¿o‏ أفضل ما يمكنني قوله لك هو أن تعتاد على حقيقة 
أنك قد تعيش lags‏ ما في منزل أو شقة توفي فيها شخص lo‏ 
کون تر تعمل TRUE‏ وقد اعت م 
منزلًا توفيت فيه المالكة السابقة التي كانت تبلغ ٩۰‏ عامًا. 
كانت أمي صريحة مع المشترين المحتملين (لأنها تعرف أن 
الجيران سيخبرونهم إن لم تفعل هي). وقرروا التفكير في الأمر 
بتأن. بعد ذلك عادوا وشرعوا في الشراء على أي Ñ dio‏ 
الزوجة أحبت المنزل لدرجة أنها رغبت في الموت فيه. 

أتمنى أن توافيّني اطنية «Jl à $9459 gua‏ ولا أخطط 
للبقاء وسكنه أيضًاء لكن إن كنت ما تزال مرتاعًا من حقيقة 
أن أحدهم توفي في محل إقامتك المحتمل «SW!‏ فلا تخجل من 
خوض مثل هذا الحوار مع سمسارك أو مالك العقار. 


إلا إن كنت 3 أوريغون. 


ماذا سيحدث إن 1945351 as‏ - 


diuo‏ لنكون محددينء أنت لا تريد أن تدفن So‏ لقد 
فهمتك. 
لحسن حظك. أنت لا تعيش في pas‏ من العصور القدهةء 
فخلال العصور القديمة (أي قبل القرن العشرين)» لم يكن سجل 
الأطباء في إعلان وفاة البشر مثاليًا. by‏ تكن الاختبارات التي 
استخدموها لتحديد lo‏ إذا كان شخص Éu‏ بحق متواضعة 
od S Ea‏ بل كانت مريعة. 
لإمتاعك؛ إليك dus‏ مضحكة من اختبارات الوفاة: 
٠‏ غرز إبر تحت أظافر القدم أو في القلب 9 المعدة. 
٠‏ تقطيع القدم بالسكاكين. أو حرقها بنضيب ملتهب 
أحمر. 
٠‏ منح حقنة دخان شرجية لضحايا الغرق: سينفخ أحدهم 
Éo‏ الدخان في مؤخرتك لتبين ما إذا كانت ستنشطك 
وتدفعك للتنفس. 
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٠‏ حرق اليد أو قطع إصبع. 
والطريقة المفضلة J‏ شخصيًا: 


٠‏ كتابة bb‏ ميت «Ëo‏ باستخدام حبر سري (معد من 
أسيتات الرصاص) على قطعة من الورق» ثم وضع الورقة 
على وجه الجثة ا مقصودة. ووفقًا مخترع هذه dis tall‏ 
إذا كانت الجثة تتعفن dio‏ سينبعث gie‏ ثاني أكسيد 
الكبريت» كاشفًا الرسالة. ¿Y‏ لسوء الحظء يمكن GW‏ 
أكسيد الكبريت أن ينبعث من الأحياء Lay)‏ مثل أولئك 
الذين يملكون أسنانًا مسوسةً. لذلك من المحتمل أن 
يخرج هذا الاختبار القليل من النتائج الإيجابية الكاذبة. 


وإن أفقت أو تنفست أو استجبت بشكل ظاهر لهذه 
«الاختبارات»». فالحمد laU‏ $ تكن ELS ¿o‏ رها أصبحت 
مشوها الآن. olas‏ الإبرة المغروزة في قلبك قد تقتلك في 
الحقيقة. 


لكن ماذا عن المساكين الذين م يخضعوا de good,‏ الطعنات 
والبتر والحقن TN pid!‏ > ومع ذلك NU‏ ميتين بنسبة 7٠١٠١‏ 
وأرسلوا إلى القبر؟ 


إليك lg guile dad‏ وهو Jo)‏ عاش (e)‏ عاش) في قرية 
zul)‏ بإنجلترا فى القرن السادس عشر. لقد ظنوا أن gil‏ 
«Lus‏ لكنه كان Sly) GUS Blase‏ حاملو التابوت uw‏ 
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أوراق الشجر الرطبة على الأرض» مسقطين تابوته في الطريق 
إلى دفنه. وكما تروي أحداث dad‏ عندما سقط التابوت 
استيقظ ماثيو وطرق على الغطاء ليُطلقوا سراحه. في مثل هذا 
اليوم» يُحتفل في Y‏ أكتوبر بيوم الرجل العجوز لإحياء ذكرى 
انتعاش ماثيو. وقد عاش» بالمناسبة, ل Y€‏ سنة أخرى. 


مع قصص كهذه. لا عجب في رؤية درجة شديدة من رهاب 
الدفن É>‏ (التافوفوبيا) في بعض الثقافات. لقد كان ماثيو وال 
محظوظًا بعدم وصول جسده Vol‏ إلى القبرء لكن أنجيلو هايز 
لم يكن كذلك. 

ففي عام YAYV‏ (ليس من العصور القدهةء لكنه كان قبل 
مولدك بكثير)» تعرض أنجيلو هايز من فرنسا لحادث درّاجة 
ناريةء وعندما لم يجد الأطباء له LAS‏ أعلنت وفاته. لقد دُفن 
بسرعة وم يُسمح لوالديه برؤية جسده المشوه. كان أنجيلو 
ليبقى مدفوتا Yo)‏ شك شركة التأمين على الحياة في وجود حيلة 
غير قانونية. 

بعد يومين من iS)‏ أخرج أنجلو لإجراء تحقيق. وقبل 
الفحص» وجد الفاحصون الجثة ما تزال دافئةء وأنجيلو حي. 

وقد تكونت نظرية Ob‏ أنجيلو كان في غيبوبة عميقة die‏ 
سمحت بتباطؤ تنفسه ir‏ وكان تنفسه البطيء ذاك هو ما 
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أتاح له أن يظل E>‏ وهو مدفون'"". ¿las‏ أنجيلىو وعاش حياته 
كاملة. بل واخترع «تابوت أمان» له جهاز إرسال ومرحاض. 


لسن انعط تو da Dag d‏ ن 
الواحد والعشرين» هناك الكثير والكثير من الطرق للتأكد من 
أنك بحالة موت جيدة قبل نقلك إلى المدفن. لكن فيما قد 
تُظهر الاختبارات أنك حي إكلينيكيًاء فحالتك الجديدة قد لا 
تكون مريحة لك أو لأهلك. 


يتكلم الإعلام والتلفاز أحيانًا عن مصطلحات مثل «الغيبوبة» 
و«اطوت الدماغی» بشكل تبادلى. «كانت كلو حبى الحقيقى. 
والآن لن تستيقظ I]‏ من غيبوبتها. يجب أن أقرر ما là]‏ 
كنت سأفصلها عن أجهزة دعم الحياة أم لا». ما سبق إصدار 
هوليوودي عن الطب» قد u‏ للمتلقي وكأن هاتين الحالتين 
متماثلتان» وكأنهما على us)‏ واحد من الموت. هذا غير صحيح! 

من بين الاثنينء فالحالة التي لا تريد حقًا أن تكون فيها 
هي الموت الدماغي (وكلتاهما بشعتان للأمانة). لكن بمجرد 
موت «¿lol‏ فلا عودة. ولن تفقد كل وظائف ¿lol‏ العليا 
التي za‏ الذكريات والسلوك وتمكنك من Sal‏ والتحدث 
فحسب» بل ستخسر أيضًا كل الوظائف اللا إرادية التي تقوم 
عليها مراكز مخك الأدنى لإبقائك على قيد lod!‏ مثل تنظيم 
ضربات القلب والتنفس» والجهاز العصبي» والحرارة» وردود 
الفعل. إنها سادة الوظائف البيولوجية التي ينظمها مخك لكي 
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لا تضطر Úlo‏ إلى تذكير نفسك «ابق le‏ ابق Bo‏ ..». وإن كان 
دماغك Dieis o‏ المستشفى. كجهاز التنفس والقسطرات» 
هي ما تقوم بهذه الوظائف. 


لا مكنك التعافي من الموت ,! 
الدماغي» Of‏ كانت دماغك gu. S das‏ 
لا توجد مساحة رمادية (مزحة 
مستلهمة من المواد المكونة للمخ): 
Lal‏ أن تكون Exe‏ دماغيًا أو لا. أما 
إن كنت في غيبوبة» فأنت على قيد 
الحياة بدرجة كبيرة من الناحية 
القانونية. ففي الغيبوبة تستمر في 
امتلاك وظائف دماغية مكن للأطباء 
قياسها من خلال مراقبة النشاط 
الكهربائي واستجاباتك للمثيرات 
الخارجية. بكلمات أخرى. يستمر بدنك في التنفس» وقلبك 
في aul‏ إلخ. بل الأفضل أن بمقدورك التعافي من الغيبوبة 
واستعادة الوعي. 


Sli Wo إن غصت في غيبوبة عميقة‎ Idle لكن‎ duo 
هل سيفصلني أحدهم عن أجهزة دعم الحياة ويرسلني إلى‎ 
الحانوق؟ هل سأحبس في سجنين: نعشي وعقلي؟‎ 
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تؤكد أن شخصًا ما ليس في مجرد غيبوبة» بل Úbloo Cae‏ بحق. 
وتتضمن هذه الاختبارات: 
e‏ فحص تفاعل ;$$ العين: هل ينكمش بؤبؤ العين حين 
تُسلط إضاءة ساطعة عليه لا يفعل Gob! ip‏ دماغيًا 
isle‏ مسحة قطنية على Als‏ العين: إن رمشت فأنت 
حي . 


e‏ اختبار رد الفعل البلعومي: قد Sod‏ أنبوب تنفسك 
إلى داخل وخارج حنجرتك لاختبار رد فعل lgb‏ 
فالأموات لا يتقيؤون. 

« حقن el‏ المثلج في قناة أذنك: إن فعل الأطباء ذلك بك 
وم تتحرك عيناك بسرعة بين الجانبين» فلن يبدو الوضع 
جيدًا. 


coll تفحص التنفس العفوي: إز فصلت عن أجهزة‎ ٠ 
أكسيد الكربون في جسدك» ويعمل بشكل‎ GE سيتراكم‎ 
أساسي على خنقك. وعندم يرتفع مستوى ثاني أكسيد‎ 
الجسم‎ Sole الكربون على 00 مم زتبقء بأمر المخ الحي‎ 
فجذع المخ‎ US بالتنفس بشكل عفوي. إن م يحدث‎ 
«LALO 


- 
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٠‏ الرسم الكهربائي للدماغء وهو اختبار حاسم: Lo]‏ أن تكون 
الأنشطة الكهربائية موجودة في مخك أو غير موجودة 
على الإطلاق. فامخ Cubl‏ لا elle‏ أي أنشطة كهربائية 
على الإطلاق. 

e‏ دراسة الدورة الدموية الدماغية: تحقن النظائر اممشعة 
في مجرى الدم» وبعد فترة يوضع قارئ للإشعاع فوق 
الرأس لمعرفة ما إذا كان الدم يجري في الدماغ el‏ لا. إن 
كان الدم يجري في ¿lol‏ فلا ¿Se‏ إعلان وفاتها. 

٠‏ حقن الأتروبين: سيتسارع قلب المريض الحيء Ul‏ قلب 

يجب أن يفشل الشخص في الكثير من تلك الاختبارات 
ليُحكم digg‏ دماغيًا. ويجب على أكثر من طبيب أن يؤكد هذه 
النتيجة. وبعد عدد كبير من الاختبارات yards‏ جسدي «Gaza‏ 
تتحول من «مريض في غيبوبة» إلى «مريض ميت دماغيًا». 
ففي عصرنا هذا لا يقتصر الأمر على شخص بإبرة ترفرف فوق 
قلبك» أو bb‏ ميت حقًا» تظهر على قطعة من الورق. 

ومن غير المحتمل كثيرا أن يتملص مخك الحي من كل 
الاختبارات وأن تخرج من المستشفى وأنت في غيبوبة. وحتى 
إن حدث WS‏ فلا يوجد مدير جنائز أو فاحص طبي أعرفه 
يعجز عن التفريق بين الشخص الحي والجثةء فبعد رؤية آلاف 
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sl‏ خلال مسيرت المهنية, دعني أخبرك أن الموق ميتون بشكل 
مفهوم Ji‏ وأعرف أن كلامي لا يبدو مريحًا أو hale‏ لکن 
أشعر بالثقة عند قولي إن هذا لن يحدث لك. ويمكنك تنحية 
«الدفن Uu‏ غيبوبة» من dé‏ «طرق ال موت الفظيعة» 
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لتصبح أسفل «حادثة بسبب حيوان الغوفر» مباشرة. 


m‏ سیحدت لو مت على متن طائرة 


ستفتح مضيفة الطيران باب الطوارئ وتلقي بجسدك في 
الهواء بعد إلباسه مظلة. وقبل أن تخرج من GLI‏ سيضعون 
بطاقة صغيرة في جيبك SE‏ اسمك وعنوانك وتقول: Y»‏ 
تقلقوا؛ أنا ميت lie‏ 

(أعلمني فاحص حقائق أن هذه ليست السياسة الرسمية 
لخطوط الطيران). 

إن مت على طائرةء لا يكون السبب bole‏ تحطمهاء فتحطم 
الطائرات yo‏ وفرصة أن تكون في Sole‏ تحطم طائرة هو Y‏ 
في ال ١١‏ مليون. أخبرك بهذه الإحصائية „N‏ شخصيًا أخاف 
Me‏ من تحطم الطائرات» لكن ذلك لن يحدث وحسب. أنت 
آمن يا صديقي في الهواء. 

لکن مع ۸ مليون مسافر عبر الجو كل يوم يبدو أنه لا مفر 
من موت شخص ما إثر مشكلات في القلب أو في «acl‏ أو 
أمراض مرتبطة بالشيخوخة في مكان ما فوق المحيط الأطلنطي 
بعد تناول جعة الجنزبيل المجانية. فقبل بضع سنوات» كنت 


Ww 


أتجه من لوس أنجلوس إلى لندنء وبعد الانتهاء من وجبة 
التكا مسالاء انقلب الشخص الجاور لي في zahl‏ متقيئًا وجبته 
ومتمددًا بلا حراك. قلت في ذهني «يا إلهي! هذا ليس تمرينًا». 
وكوني حانوتية» لم أصلح WY‏ من الجلوس باسترخاء إلى جانب 
dip‏ شخص آخر بقية الطريق إلى لندن. ولحسن Bod!‏ كانت 
الطائرة تحمل طبيبة حقيقيةًء وقد نجحت في إنعاشه. بل وأتيح 
له الجلوس في الدرجة الأولى لباقي الرحلة (أما أنا فبقيت في 
الدرجة الاقتصادية مع رائحة قيء التكا مسالا التي لا تغيب). 


تجيب طاقم الطائرة بطرق مختلفة» بحسب ما là]‏ 
كانت الواقعة حالة طوارئ طبية أم حالة وفاة على متن الطائرة. 
وإذا كان الشخص العالق بين الحياة والموت ما يزال بالإمكان 
إنقاذه» فسيحاول الطاقم Sole}‏ توجيه الطائرة والهبوط في 
أقرب مطار للمستشفى من المستشفيات أو لطاقم طبي ما. ON‏ 
ماذا يحدث إن توفي هذا الشخص؟ ¿o‏ لقد مات بالفعلء 
وسيظل lso‏ حين نهبط في بورا بوراء فلم العجلة؟ 
وإذا صادف ELI‏ الشخص الجالس إلى جانبه. ستجد نفسك 
في تجربة سريالية بلا شك من مجاورة شخص ميت. ستقول 
للمضيفة: «عذرًاء آسف لإزعاجك لكنني م أحجز C$‏ بجانب 
Bal dio‏ الخمس ساعات اللمتبقية من عمر الرحلة». وبخاصة 
إن كنت تجلس إلى جوار ABU‏ فيما يجلس Goth!‏ في المقعد 
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الخارجي. لكن لا داعي للقلق؛ سيحرك الطاقم الجثة بعيدًا 
ويحفظها بعيدًا عن الأعينء أليس كذلك؟ 

Y‏ سيتركونها بلا شك d‏ المقعد المجاور لك. في أيام الرفاهيةء 
كانت شركات الطيران تترك عدة أماكن شاغرة» بحيث تسمح 
للجثة على الأقل ee‏ على صفها الخاص» لكن في أيامنا 
هذه يعرف أي مسافر منتظم بالطيران أن شركات الطيران Mé‏ 
الطائرات بشكل كامل. وإذا كان هذا هو Jll‏ فقد gà)‏ 
طاقم الطائرة إحدى بطانيات الخطوط الجوية الزرقاء فوق 
جثة «call‏ ويثبتونها cur‏ وينصرفون. 


ere‏ «بالتأكيد يملكون مكانًا سريًا ما في الطائرة لتخزين 
Je.‏ صعدت على Ge‏ 
طائر ة من قبل؟ ss Lo)‏ كالسردين 
هناك. وحمام الطائرة ليس LS‏ 
dur‏ إذ ستسقط الجثة على الأرض 
ما يجعل فتح الباب بعد الهبوط 
مستحيلًا. وإن كانت الرحلة أطول N N‏ | 
m des els‏ 
التخشب» التي ستجعل إزالة الجثة تحديًا أكبر. علاوة على 
ذلكء فحشر جدتك في مرحاض الطائرة ليس بالتصرف المحترم. 
والخيارات المتاحة المتبقية هي: وضع الجثمان في JU- Bo‏ 
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(إن كان ذلك (Lets‏ أو تركها في الكرسي المجاور لك (إن كانت 
الكراسي الأخرى المتاحة (Bào‏ أو وضعها في المطبخ الخلفي 
(الذي تأتي منه عربة المشروبات). وأفضل سيناريو هو أن طاقم 
الطائرة قد sug‏ الجثة في المطبخ ويغطيهاء ويغلق الستائر. 


ذات يوم (في عام cus, (235 Y. ٤‏ الخطوط الجوية 
السنغافورية بالفعل دولاب الجثث السري الذي نفترض أن كل 
الخطوط الجوية تملكه. ولمعرفتها بوفاة أشخاص خلال رحلات 
الطيران» كانت الشركة تحاول «إبعاد deso‏ مثل هذه الأحداث 
المأساوية». ويتضمن الدولاب أشرطة لتشيت الجثة حتى Y‏ 
تقفز في الهواء في حالة كان الهبوط وعرّاء وبُني في طائرة 
إيرباص .0---AYt*‏ كانت هذه الطائرة بالتحديد baia‏ 
في أطول رحلات العالم الجوية في ذلك الوقت بين سنغافورة 
ولوس أنجلوسء التي تمتد ل a ١۷‏ وتمر على أماكن قليلة 
Kes‏ مكن الهبوط بها. لكن Bu‏ أوقفت هذه الطائرات ء عن 
الخدمة» مع دواليبها الثورية للجثث. 


على الأرجح لا تحب فكرة وجود جثة في رحلتك» حتى أناء 
التي لا تشعر ch‏ انزعاج على الإطلاق من الجثث. أفضل عدم 
الجلوس لعدة ساعات إلى جوار جثة شخص غريب. لكن هل 
سيُخالجك شعور أفضل إن أخبرتك أن أغلب رحلاتك الجوية 
تحمل to‏ معك. لكنك لا تدرك ذلك فحسب؟ أتحدث عن 
الجثث التي تشحنها الطائرة وسط البضائع» إلى جوار حقائبك 
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مباشرة» فالموق يَسْحَنون من مكان إلى مكان طوال الوقت. 
لنقل إن الميت كان يعيش في كاليفورنياء لكنه أراد دفنه في 
ميتشغن. أو أنه كان في عطلة بالمكسيك. لكنه أعيد إلى نيويورك. 
ونتعامل في دور تجهيز dell‏ مع Jis‏ هذه الحالات طوال 
الوقت» ونعبئهم بحرص شديد في حقائب طيران قوية Gl‏ 
ونوصلهم إلى المطارء ونرسلهم إلى أوطانهم. وبذلك قد يوجد 
راكب إضافي في مؤخرة الطائرة على متن أي رحلة تستقلها. 

وكملاحظة أخيرة: بحسب طاقم Y SSI‏ هوت أحد فعلًا 
على متن الطائرة أبدًا. وفي حالة وفاة شخص ما أثناء dio JI‏ 
فسيعني ذلك للطاقم الكثير من الإزعاج والأعمال الورقية. وقد 
يدخل الركاب والطاقم كافة في حجر صحي بعد الهبوط خوقًا 
من حملهم مرض lo‏ ثم هنالك احتمالية عد الشرطة الطائرة 
مسرحًا محتملًا لجرهة lo‏ وإيقافها عن العمل خلال فترة 
التحقيق. وبدلًا من الاعتراف بوفاته في الجوء ينص البروتوكول 
gél‏ على طلب إعلان الوفاة بعد الهبوط من طاقم طبيء 
فأغلب طواقم الطائرات ليسوا Alb]‏ ويمكنهم المجادلة بأنهم 
غير مؤهلين لإعلان وفاة المسافر بشكل قانوني. وبالتأكيد لم 
يتنفس الراكب منذ ثلاث ساعات» وأصيب بدنه بالتخشب» 
لكن هذا cus Y‏ أي شي ءا مكتبة سر ya‏ 18 
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والآن تعرف ما ممكنك توقعه إن توفي شخص على متن 
طائرتك. وبالطبع لا يُعد الجلوس إلى جانب جثة طوال الطريق 
إلى طوكيو lie‏ لكنني أفضل الجثة على طفل يبكي. لا أقصد 
الإساءة أيها الأطفال؛ أنا أقضي وقنًا أطول مع الجثث فحسب. 
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- هل تجعل الجثث المدفونة 2 المقبرة 


aire WZ‏ الماء الذي نشربه سيئًا؟ 


لحظة واحدة! 
ما الذي يزعجك في كوب ماء الجثث اللذيذ؟ 


Ku‏ لا بأس. لا يرغب أحد في اقتراب الجثث من مياهه. 
الفكرة وحدها تبعث على القرف مهما كنت متقبلًا للموت. 
ومن حين لآخرء نسمع des yo dad‏ حول جثث تلوث مصادر 
المياه في مكان ما في العالم. وتعد الكوليرا a‏ رائعًا. وهي مرض 
لا تريد ao‏ أن hua’‏ ينتشر من خلال دورة البرازء إذ تصل 
البكتيريا التي تسبب الكوليرا إلى أمعائك وتصيبك بإسهال شديد 
السيولة لأيام Y‏ تنتهي. وفي حال م ll‏ يمكنها القضاء عليك. 
وإذا ¿Los‏ هذا الإسهال السائل إلى juas‏ من مصادر المياه 
سيجعل اطياه غير diol‏ وتسبب فيما بعد المزيد من الإصابات 
بالكوليرا. ويصاب € مليون شخص حول العام بالكوليراء Uleg‏ 
ما يكونون فقراء يعيشون في أماكن تنقصها المياه النظيفة. 


Pic re dp d‏ في بلاد مثل 
غرب أفريقياء تسببت الجثث في تفشى الكوليرا دون أن يدري 
الناس» فحينما يموت فرد عزيز من العائلة بسبب الكوليراء 
Just‏ أهله بدنه 395829« وخلال ذلك سيصل البراز (الملوث 
بالكوليرا) إلى الماء» أو ينتقل إلى يد المغسّل الذي ينطلق لتجهيز 
drole‏ الجنازةء بذلك يتلوث اماء والطعام المقدَّم خلال الجنازة 
بالبكتيرياء وقبل أن تدريء تتفشى الكوليرا. 


يبدو ذلك leo‏ لكن أرغب في أن أكون واضحة: لا هكن 
سوى للمجموعة محددة ldo‏ من الأمراض المعدية (كالكوليرا 
والإيبولا) جعل الجثة خطرة إلى هذه الدرجة. وهي أمراض 
شديدة الندرة Whe‏ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 
ويُحتمل أن تموت بسبب إمساك النار بملابسك أكثر من أن 
تموت بالإيبولا. ونحن محظوظون للغاية Ol ebb! nim‏ 
الغالية وأنظمة التعامل مع النفايات التي تُحيّد الكوليرا. وإذا 
رغبت في تغسيل وتجهيز جثة ماتت بسبب السرطان أو نوبة 
قلبية أو حادث دراجة dsb‏ فسيكون الجميع» من مغسلين 
«us Ta‏ آمنين Log)‏ زلت quail‏ بغسل يديك قبل تحضير الطعام 
سواء تضمن يومك التعامل مع الجثث أو لا). 


ماذا عن وقوع جثة كاملة في الماء؟ هذا مثال أشد lll‏ 
فمن حيث عامل الاشمئزا jhe‏ لا يريد أحد أن تطفو die‏ بشرية 
أو جثة ظربان على مصدر مائه. لكن ماذا عن الجثث المدفونة 


WA 


في المقبرة؟ تتحلل الأجساد تحت الأرضء وباطن الأرض هو 
مصدر مياه المجتمعات النائية. ويبدو التحلل مقرقًا جدًا. لا 
يمكن مجاورة die‏ متعفنة مياه الشرب أن يكون due‏ أليس 
كذلك؟ 

لقد أجرى العلماء دراسات على هذه القضية dios‏ 
ولديهم إجابات لك. 


يبدو منظر التحلل (ورائحته) مقرقًاء لكن البكتيريا المسؤولة 
عن التحلل ليست خطيرة. وليست كل البكتريا سيئة» فهي 
بكتيريا ودودة لا تسبب أي مرض للأحياء بل تأكل الموق 


معرفة ما يحدث للأجسام بعد الدفن» درس العلماء منتجات 
التحلل (تجلب كلمة «منتجات التحلل» إلى ذهني صورة 
قمصان العلامات التجارية وإطارات هواتف الآيفون) في ell‏ 
والتربة المحيطة بالقبر. وفي حال ذفنت على بُعد أقدام قليلة 
من السطح» ستتحلل الأجساد التي لم تعالج كيميائيًا ds sw‏ 
إذ تضطلع التربة الغنية بدور «عامل التنقية الذي يقصّر فترة 
التحلل». ليس ذلك فحسب» بل ستمنع هذه التربة القريبة من 
السطح الملوثات من التعمق وصولًا إلى التربة التي تحتوي على 
ehl‏ وما دام الجسد Y‏ يحتوي على أحد هذه الأمراض شديدة 
العدوى التي 2,53 ينبغي أن يكون الماء جيدًا. 
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وفي الحقيقة. قد تكون الأمور التي تخضع لها الجثث gi‏ 
تحللها أخطر من تركها تتحلل بشكل طبيعيء ففي الغالب 
تدفن الأجساد وهي داخل تابوت سميك من الخشب الصلب 
أو Wash!‏ وتكون محفوظة مواد كيميائية. وعلى عمق كبير 
Ne‏ يصل إلى 5 أقدام أو ¿SÍ‏ والفكرة وراء ذلك هو أن هذا 
العمق آمن بالنسبة JU‏ من الجثة وكل الأطراف الأخرى. لكن 
المعادن والفورمالديهايد والمخلفات الطبية قد تسبب أذى 
للمياه الجوفية أكبر من الجسد الذي تحاول حفظه. 


على سبيل JULI‏ هل تعلم أن جنود الحرب الأهلية الأمريكية 
ما يزالون يهاجمون مصادر المياه؟ غريب» لکن حقيقي. فقد 
تل أكثر من 7٠١‏ ألف جندي خلال الحرب الأهليةء وأراد 
ذووهم جلبهم إلى أوطانهم ودفنهم LAS‏ ( 
lia‏ لکن تكديس Cte‏ في طريقها 
للتعفن داخل عربات قطار وشحنهم h Ty 9 4 JA‏ 
إلى obs!‏ ليس خيارًا )6 يكن £4 
محصلو القطارات ليقبلوا بذلك). وم 
تكن أغلب الأسر تقدر على تحمل 
تكلفة النعوش الحديدية الغالية التي 
تسمح بها شركات القطارات. وهنا 
تدخل رجال مغامرون. يطلق عليهم 
المحتطون» وظلوا يتابعون الجيوش 
في كل مكان. ويقيمون الخيام, 


ويحفظون الجنود المقتولين خلال ال معارك مواد كيميائية» منعا 
لتحلل أجسادهم خلال رحلة العودة إلى الوطن. وقد استخدم 
المحتّطون, الذين كانوا يجربون طرقًا مختلفة في حرفتهم» كل 
شيء» من نشارة الخشب إلى الزرنيخ. المشكلة في الزرنيخ أنه 
سام elo SU‏ بل شديد atl‏ ويسبب العديد من السرطانات 
وأمراض القلب ومشكلات النمو للأطفالء والقائمة تطول. وما 
Ul‏ الزرنيخ» بعد انتهاء الحرب الأهلية ب Úle ١٠١‏ قاتلا 
يتسرب إلى الأرض من مقابر حقبة الحرب الأهلية. 

فخلال تحلل الجنود ببطء تحت الأرض» اختلطت أجسادهم 
مع la dallas AW!‏ الزرنيخ. ومع تحرك المطر والفيضان 
خلال ail‏ جرفت كتل مركزة من الزرنيخ إلى مصادر المياه 
المحلية. وبصراحة تعد أي كمية من الزرنيخ في مياهك كمية 
أكبر من الحد الآمن» GU‏ لا wh‏ بشربها بهذه التركيزات 
البسيطة للغاية. ومع WS‏ وجدت دراسة أجريت في مقبرة 
من مقابر الحرب الأهلية بمدينة أيوا أن المياه القريبة تحتوي 
على زرنيخ بكمية أكبر ثلاثة أضعاف الحد الآمن. 

هذا ليس ذنب الجنود» فلم تكن أجسادهم المتحللة 
لتسبب السرطان لو لم نحشها حتى آخرها بالزرنيخ. لحسن 
الحظء توقف المحتطون عن استخدام الزرنيخ قبل أكثر من 
قرنء على الرغم من أن الفورمالديهايد (بديل الزرنيخ) لم Jou‏ 
من مشكلات سامة تخصه. 
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مرة أخرىء ما لم تكن ممن يُعْسّلون الجثة التي ماتت بسبب 
الإيبولا أو الكوليرا (وهو أمر غير مرجح)» أو تعيش بالقرب من 
مقبرة من حقبة الحرب الأهلية (وهو أمر وارد SÍ‏ لكن ليس 
بنسبة كبيرة)» فلست معرضًا إلى أي خطر ناتج عن تلوث الياه 
من الحثث. 


ولا يعني هذا أن البشر لن يتخطوا خوفهم من وجود الجثث 
حول اللياه. وإليك الطريقة الجديدة التي تدعى التحليل بالمياه 
.aquamation‏ من المفترض أنك تعرف الآن عملية الحرق» 
التي تستخدم ألسنة اللهب لحرق اللحم واممواد العضوية 
وتخلف الهيكل العظمي فحسب. يُستخدّم التحليل بالمياه 
وهيدروكسيد البوتاسيوم لتحويل الجثث إلى هيكل عظمي. 
وتعد هذه العملية Ladi‏ بالنسبة dtu‏ ولا تستخدم الغاز 
الطبيعي» وهو مورد ثمين. لكن فكرة إمكانية تحليل الجسم 
إلى ele‏ تصيب بعض الناس بالجنون الممزوج بالخوف. وبخاصة 
بعد أن يكتشفوا أن الماء المستخدم في العمليةء الذي لا يُعد 
خطرًا JS gh‏ يذهب إلى الصرف الصحي. WY‏ تستخدم 
الصحف عناوين رئيسية مثل «إليك كوب من «Ed!‏ مع عنوان 
فرعي: dhs»‏ لصرف الوق إلى المجاري». هذا عنوان حقيقي! 
بل والأسوأ أنه pid‏ في صحيفة كبيرة ومحترمة. يا للأسى! Y‏ 
تشربوا Sad!‏ أيها الأولاد! 
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ذهبت إلى العرض الذي 


ee) anus ate تعب فيه جت بلا‎ Y 


هل Lies‏ فعل ذلك بجسدي؟ 


ولا كلمة أخرى. إن ذكرت الجثث العارية من اللحم التي 
تلعب كرة القدم» فلا شك أنك تتحدث عن عرض Body‏ 
5 اافتتح عرض AN Body Worlds‏ وهو عرض 
متنقل» JI‏ مرة في طوكيو في 430 وبدأ في التجول في 
الولايات المتحدة الأمريكية في ۲٠٠٤‏ (راقب منطقتكء فقد 
تكون فرقة الجثث الرشيقة في طريقها إلى بلدتك). وقد شاهد 
الملايين هذه العروض» وبعضهم يحبونها بلا شك ويعتقدون أن 
العروض تعلمهم Éd‏ من العلم والتشريح والموت. Ul‏ البعض 
الآخر فيراه «محاكاةً feis Missu‏ للإفراط الرأسمالي» 
(أجل! لا أفهم أنا Lái‏ هذا الكلام» لكن يبدو الوضع (Eso‏ 
على أي le‏ فبمجرد أن ترى امرأة في خضم ولادة قيصرية أو 
الجثث المنتشرة للعب كرة القدم» من الصعب إيقاف نفسك 
عن التساؤل عن هذه الأجساد البلاستيكية الغريبة. 
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Vol‏ نعم» تلك جثث بشرية حقيقة. وبخلاف استثناءات 
«All‏ أرادوا جميعًا الظهور في العرض. وثمة ما يقرب من 
VA‏ ألف yates‏ أغلبهم من GUY‏ أضافوا أنفسهم إلى قائمة 
المتبرعين بأبدانهم لعرض Body Worlds‏ بل dé‏ بطاقة تبرع 
يمكنك ملؤها في نهاية العرض. وقد طلبت إحدى النساء عرضها 
في وضع القفز لصد كرة طائرة. ولا يُفصح عن هوية úl‏ من 
الأجساد ال معروضة. حتى لا ممكن لأحدهم البحث عن جسد 
شخص معين ويقول: «أليست تلك جثة جيك التي تلعب 
الغيتار؟». 


ولیس Jal Body worlds‏ حفظ وعرض Lob‏ المدى 
للجثث البشرية على الإطلاق. فمثل الطبخ والرياضة وحكاية 
القصص والنميمة» يعد حفظ الجثث هواية بشرية Ale‏ 
فمن الصين إلى مصر إلى بلاد الرافدين إلى صحراء أتاكاما 9 
أنتج أشخاص ذوو علوم خاصة مومياوات باستخدام الأعشاب 
والقطران وزيوت GLI!‏ والمواد الطبيعية الأخرىء باستخدام 
تقنيات مثل إزالة الأعضاء وتفريغ جوف الجسد. وقد أصبح 
الحفظ d$» ¿SÍ‏ خلال yo «usu! pas‏ عرف البشر أن 
حقن السوائل مباشرة إلى أوردة الجثة والجهاز الدوري للجسد 
سيحملها إلى زوايا الجسد وأركانه المختلفة. ومن بين المركبات 
التي استخدمت في ذلك الحبر والزئبق والنبيذ والتربنتين 
والكافور والخضاب الأزرق (فريسيانيد البوتاسيوم). 
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يوصلنا ذلك إلى «wl‏ وهي تقنية حفظ يستخدمها 
Body Worlds‏ طُورت تقنية التلدين في الأصل لصنع عينات 
ريس ge GS) STAY‏ بع ¿Gál ill‏ يمكن أيضًا 
تحويل الجثث إلى نوع من التماثيل البلاستيكية الغريبة. 


وإن اخترت التبرع بجسمك وتلدينه. ستحفظ بالفورمالديهايد. 
ثم تُشرح وتجفف. وستّسحب سوائلك وأجزاؤك اللينة (الماء 
والدهون) من بدنك حالما يغمس في حمام بارد للغاية من 
الأسيتون» وهو -كما تعرف- Ball]‏ الكيميائية الرئيسية في 
مزيل طلاء الأظافر. يحل الأسيتون محل ebl‏ والدهن في LYS‏ 
جسمك. هل تذكر كيف أن جسمك يتكون من XT‏ من Sehl‏ 
لقد صار الآن يتكون من ZT.‏ من مزيل طلاء الأظافر. 


ds‏ الخطوة الأهم على الإطلاق» US‏ بدنك المملوء 


هذه المرة من البلاستيك الذائب» iA‏ 
كالسيليكون والبوليسترء داخل 
0 


غرفة محكمة ومفرغة من الهواء. 
کک 8 
والتبخر من خلاياك» وعندها UN‏ ( 
يتدفق البلاستيك الذائب مكانه. Ih Nia‏ 
والآن» بمساعدة بسيطة من 

الأحياء. يمكن لجثتك المنفوخة بالبلاستيك أن تتخذ وضعًا lo‏ 


v 
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وبحسب نوع وكمية المادة التي تحتاج إلى تصليب» تُستخدم 
الأشعة فوق البنفسجية أو الغاز أو الحرارة لتثبيت الجثة في 
وضعها الجديد. وها هي الجثة قد أصبحت صلبة وجافة وبلا 
«dol‏ ومثبتة وكأنها في مباراة كرة طائرة. Ley‏ يستغرق تلدين 
جسمك بأكمله حتى سنة كاملة. وقد يتكلف ما يصل إلى 0٠‏ 
WI‏ دولار. يطلق غونتر فون هاغنز» رجل العروض الأطاني 
الذي كان رائدًا في عملية إبقاء هذه الجثث مجمّدة. على 
نفسه اسم «ALL‏ وهو اسم يجعله يبدو كمصارع محترف 
أو ييث أجواء فيلم رعب رخيص. ويدير معهد Plastination‏ 
SUL‏ حيث هكن للزوار التحقق من بعض LE‏ أعماله. ON‏ 
js‏ فون هاغنز ببعض اللحظات الصعبة في حياته المهنية: التي 
يجب أن تكون على ele‏ بها إذا كنت تفكر في التبرع بجسدك 
ليخضع لعملية التلدين لصالح العروض الطتنقلة. 

فقد اتهم فون هاغنز بالتربح من الاتجار غير المشروع 
بالجثث: شراء جثث من مستشفيات في الصين وقيرغيستان: Y‏ 
E do dé‏ ومن المؤكد أن امتوفين $ يعرفوا أن أجسادهم 
ستتخذ وضعية العزف على الساكسفون أو تحمل جلدهم 
اللامع إلى الأبد. ومن السيئ جذا انطلاق Body Worlds‏ بهذه 
السمعة. في ظل توافر الكثير ممن يسعدون بالتبرع بأجسادهم 
لصالح العرض 

ولا تخلط بين «Bodies: The Exhibitiong Body Worlds‏ 
امشتق من Body Worlds‏ حيث يقول الموقع الإلكتروني لهذه 
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المنظمة المستقلة إنها تعرض «بقايا بشرية لمواطنين أو مقيمين 
صينيين تسلمهم في الأصل مكتب الشرطة الصيني»» Ue‏ في ذلك 
أجزاء الجسم والأعضاء والأجنة القادمة من نفس المصدر. 
ويقول إن منظمة تعتمد فقط على نيابة شركائها الصينيين عنهاء 
«ولا يمكنها التحقق بشكل مستقل من أن [البقايا] لا تنتمي 
إلى أشخاص أعدموا أثناء وجودهم في السجون الصينية». يا 
للروعة! سجناء معدومون! يبدو كنشاط عائلي ممتع. 


لذاء إذا حضرت tol‏ هذه المعارض gl)‏ أي عرض لعينات 
تشريحية بشرية لا مكنها منحك معلومات عن مصدرها). 
فقد تشاهد بقايا شخص أراد عرض جسده. وتنازل عنه بطيب 
خاطر وبشكل قانوني. ولكن من المحتمل بنفس القدر أنه كان 
ليصاب بالرعب من انتهاء الحال بجسمه بهذا الشكل. 

هناك شيء أخير يجب أخذه في الحسبان حول معارض 
الرفات البشري. وهو أن أجزاء الجسم تختفي أحيانًا. ففي 
عام .٠٠٠0‏ سرقت امرأتان غامضتان Gale Lie‏ من معرض 
Body Worlds‏ لوس أنجلوس. 39 عام ۲۰۱۸» هرب OF de)‏ 
نيوزيلاندا بإصبعي قدم. وبعد تقييم الإصبعينء بلغ 58 JS‏ 
Y logic‏ آلاف دولارء ويا لها من أصابع قدم غالية! لكن ليست 
LE‏ مثل ذراع أو ساق. 
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هل سيعمل جسده على هضم هذا الطعام؟ 7ا 


أنت ميت» ¿Y‏ هل تستكمل البيتزا التي تناولتها طريقها؟ 

لا يتوقف هضم الطعام في معدتك في نفس لحظة الوفاة 
بالضبطء بل تتباطأ العملية. 

إليكم مشهد تمثيلي: لقد شاهدت للتو بعض المقاطع ا مصورة 
على الإنترنت» dow pit WP‏ بيتزا Gab SLI‏ بأزمة قلبية, 
وانزلقتَ إلى الموت. لكن بشكل de‏ تسير البيتزا بالفعل فى 
ll ha Ladi’ O‏ يدق padie M‏ 
للهرس ميكانيكيًا فحسب» بل تمزجها WIS‏ بإنزهات الهضم 
الموجودة في لعابك. والتي تبدأ في تحليل الصلصة والعجينة 
والجبن. بعد ذلك ابتلعت ما في فمك» وأرسل انقباض المريء 
هذه الكرة اللذيذة من الجبن والإنزيم إلى معدتك. 

لو كنت ما تزال على قيد الحياة. كانت معدتك Jost‏ 
على هضم الطعام» وإفراز حمض الهيدروكلوريك لتحليله فيما 
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تعمل الحركة الميكانيكية العضلية على المزج والهرس. ELSI‏ 
ميتء وم تعد معدتك تفرز وتهرس» لذا فالعوامل الوحيدة التي 
تساعد في تحليل البيتزا هي العصارات الهضمية المتبقية من 
قبل وفاتك إلى جانب البكتيريا ا لموجودة في جهازك الهضمي. 


لنقل إنهم لم يعثروا على جثتك إلا بعد Bae‏ أيام. L)‏ إلهي! 
يزداد هذا المثال الافتراضي 415 آسفة!). يُجري الفاحص الطبي 
تشريحًا للجثة في محاولة لتحديد وقت وطريقة الوفاة. وعندما 
يفتحون معدتك» ستكون شريحة البيتزا أفضل صديق للطب 
الشرعي. إليك السبب: 


إذا علمنا أنك طلبت بيتزا في الساعة ۷:۳١‏ مساءً تقريبًا يوم 
الثلاثاءء ووقع العثور على dite‏ يوم الجمعة. ¿Sas‏ لحالة 
البيتزا المهضومة جزئيًا داخل جسمك وموقعها توفير أدلة عن 
مدة بقائك على قيد الحياة بعد تناول الطعام. Lal‏ إذا وجدوا 
في معدتك كومة من البيتزا المهضومة IL‏ فسنعلم أنك مث 
بعد الوجبة الأخيرة (التى تناولتها) بقليل. وإذا كانت البيتزا 

قد تحولت إلى عجينة وأرسلت في طريقها المرح عبر الجهاز 
الهضمي» فسنعلم أنه قد أتيح لك وقت لتهضمهاء > وتوفيت في 
وقت متأخر من الليل. كل هذا كان حزءًا من اكتشاف فترة lo‏ 
بعد الوفاةء وهي عبارة تعني dio»‏ متى وأنت ميت». 


والآن لنكن واضحينء لا يقدم «كيف تبدو تلك البيتزا في 
المعدة؟» Glo‏ إجابة مفيدة علميًا. ينظر أخصائيو الطب الشرعى 
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بالفعل إلى محتويات Basil‏ للوصول إلى تقديرات du‏ 
لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على الهضم» مثل الأدوية وداء 
السكري ومدى سيولة الوجبةء وما إلى ذلك. وينظر الأطباء إلى 
المتبقي في معدتك فيجدون كل شيء: من 
علكة غير مهضومة (وهي شائعة أكثر 
مما تعتقد) إلى البازهرء وهي كتل SB‏ 
صلبة متراكمة من المواد غير È ALU‏ 
للهضم (احم نفسك بعدم البحث 
عنها). لكن يجب على اختصاصيي 

الأمراض Las)‏ فحص أمعاتك. وهذه عملية أصعب بكثير من 
فتح المعدة, وأكثر .45,5 إذ سيّخرج الأخصائي الأمعاءَ (التي Lai‏ 
إلى طول حافلة تقريبًا)» ويضعها في حوض ويشق فتحة طولية 
من أولها إلى آخرها. يسمي صديقي اختصاصي الأمراض ذلك 
«تشغيل الأمعاء»» ثم يدقق في محتويات الأنبوب الشنيع. ما 
الذي يوجد هناك؟ بقايا بيتزا مهروسة. el ily el‏ خصائص 
طبية شاذة؟ Y‏ نعرف. وهذا جزء من المغامرة Gil)‏ تجعلني 
سعيدة بكوني حانوتية لا طبيبة شرعية). 


ضع في حسبانك أنه ble‏ يعثر المحققون على الإيصال الذي 
يثبت أنك حصلت على البيتزا في الساعة Las ۷:۳١‏ فلن 
تكون البيتزا غير المهضومة ذات نفع كبير. لقد أكلت أنا نفسي 
بقايا بيتزا في العاشرة صباحًا من هذا الصباح. وأكلت منها مرة 
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أخرى في الساعة Y‏ مساءً. وقد أتناول dow pb‏ أخرى الآن (لست 
مضطرةً إلى تبرير أفعالي لك)» لكن قد لا يجد المحققون أي 
طريقة لمعرفة متى تناولت تلك البيتزا. )15 فحالة البيتزا التي 
في معدت لن تساعدهم على معرفة توقيت موني. 

قد تكون كتلة البيتزا غير المهضومة التى تجلس في معدتك 
مفيدة في تحديد وقت وفاتك» ولكنها مشكلة كبيرة بالنسبة 
bined‏ الذي id‏ جسدك لتراه الأسرة. فوجود بيتزا ALIS‏ في 
معدتك يعني أن الطعام يتسكع هناك ويتعفن. ويدمر أجواء 
الحفظ التي يحاول المحنطون الوصول إليها. وهذا من الأسباب 
التي تجعلهم يستخدمون أداة تسمى المبزلة. وهي عبارة عن 
إبرة كبيرة وطويلة سيدخلها المحنط في بطنك» من أسفل eb‏ 
مباشرةً. والفكرة هي دفعها إلى هناك لثقب رئتيك ومعدتك 
وبطنك» وامتصاص ما بداخلهم. ويشمل ذلك الغازات والسوائل 
Ll‏ ونعم» ¿Las‏ البيتزا التي تناولتها. 


وربما ترفض استخراج الطعام غير ال مهضوم Aine‏ لأنك 
تأمل يومًا de‏ في المستقبل البعيد» أن eamus‏ للتعرف على 
ما كان البشر في عصرك يأكلونه. إليك أوتسي”". المومياء التي 
¿lo‏ عمرها ٥۳٠١‏ عام التي عثر عليها متنزهان أطانيان على 
الحدود بين النمسا وإيطاليا. فعندما فحص العلماء محتويات 
معدته الممتلئةء اكتشفوا ما قد تكون وجبة أوتزي الأخيرة قبل 
موته بسهم في ظهره على يد قاتل غادر. لقد كانت وجبة من 
اللحم (الوعل والغزال الأحمر). وقمح أينكورنء مع «آثار لنبتة 


yot 


الجنيحية السامة» (نوع من السرخس). وقد كانت الدهون في 
نظامه الغذائي أعلى بكثير مما توقع العلماء (يذكرني بنظامي!). 
ولأنه م ab‏ له وقت للهضم» كانت معدة أوتزي قادرة على 
تعليمنا أشياء dé‏ للغاية عن الحياة والنظام الغذائي السائد 
قبل ele 01٠١‏ ولذلك Ue jS‏ ستضطلع بيتزا الأطراف المحشوة 
والشيتوس الحار في يوم من الأيام بنفس الدور. 
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T‏ هل يمكن للجميع الدخول -2 النعش؟ 
| ماذا لو GIS‏ طويلا للغاية؟ 


اسمع! أحيانًا Y‏ يناسب النعش بعض الأشخاص» ويتوجب 
على مديري الجنازات حينها التصرف. إنها وظيفتناء والعائلة 
تعتمد dude‏ وإذا نفدت منها الخيارات. فستضطر إلى بتر 
أرجلهم من تحت الركبة لجعلهم مناسبين. 

IV‏ يا للهول! لا نفعل ذلك بالطبع. ISL‏ يعتقد الجميع أن 
هذا ما تفعله دور تجهيز الموق بالطوال؟! 

duri أن شائغة البتر تلك ليست مجرة أسطورة‎ jad! 
قصتنا موت‎ lus فقد وقع ذلك في ولاية كارولينا الجنوبية.‎ 
رجل طوله 5 أقدام ولا بوصات» وهو طول كبيرء لکن ليس‎ 
جثمانه‎ Jai النعوش (سأوضح ذلك لاحقًا).‎ pleg Me طويلًا‎ 
لتجهيز الموق.‎ Cave Funeral Home إلى دار‎ 


وهنا تأخذ الأمور منحّى مرعبًا بسرعة كبيرة. اعتاد والد 
صاحب دار تجهيز LAS ell‏ مهام غريبة في الدارء Jia‏ 
تنظيف الجثث وتلبيسها ووضعها في النعش. ووفقًا للوالد 
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العزيز المسن» قرر في يوم من الأيام بشكل عملي قطع ساقي 
السيد المتوفى من عند عضلة الساق بمنشار كهرباي ووضع 
الساقين بجانبه في النعش. بل استكملوا مهمتهم باختيار عرضًا 
لا يُظهر Gow‏ رأس الرجل وجذعه لأسباب واضحة. وم يُستخرج 
النعش Gow‏ بعد أربع سنوات» حينما تقدم موظف ليكشف 
los‏ يعرفه. مفاجأة! ما زالت ساقاه هناك بجانبه. 


يثير كل ما له علاقة بقرار تشر ساقي شخص الحيرةء لذلك ل 
أصدق هذه القصة عندما سمعتها OY 3,0 ol‏ قطع أقدام أو 
أرجل الجثة yal‏ لن يفعله موظف دار تجهيز gh!‏ فهو يتعارض 
مع الفطرة السليمة والأخلاق المهنية. وحتى إن توسلت dog}‏ 
الميت: «من فضلكء اقطع ساقيه لأكون في سلام». فسيؤدي 
فعل ذلك إلى خرق (لقد حزرت بشكل صحيح) قوانين الاعتداء 
على الجثة. المصمَمَة لحماية الجثث من التشويه» وسيؤدي 
ذلك أيضًا إلى وقوع فوضى عاتية. لا أقصد أن الفوضى هي أكبر 
مصدر قلق هناء لكنها جديرة بالذكر. ۰ 

«lob‏ أصعب جزء Sce‏ التصالح معه من هذه القصة هو 
فكرة أن الجثة لن تناسب qus!‏ فستة أقدام وسبع بوصات 
ليس بالطول SUN‏ بالنسبة للنعوش» ويمكن لمعظم الصناديق 
الأمريكية متوسطة الحجم استيعاب شخص يبلغ طوله ستة 
أقدام وسبع بوصات أو حتى سبعة أقدام. وحتى إن كانت 
الدار لا تملك نعوشًا في مخزونها سوى التي تناسب الجثث 
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الأقصر. فقد كان بإمكانها بكل سهولة طلب نعش oS‏ أو 
حتى إزالة بعض البطانة الداخلية لأحد النعوش الموجودة في 
المخزون لتوفير مساحة للساق. لذلك من الصعب تصور الحالة 
التي كان قطع ساقي الرجل فيها الخيار الأكثر منطقية. 

uo‏ لکن ماذا لو کان الميت طويلًا بشكل كبير die‏ مثل 
مانوت بولء أحد الرجلين الأطول في كرة السلة في الدوري 
الأمريي للمحترفين؟ لقد كان بول أطول من us...‏ ... الجميع 
تقريبًاء مع سبعة أقدام وسبع بوصات» Jobs‏ جناحيه (من 
طرف go]‏ يده إلى طرف إصبع يده الأخرى) غير مسبوق. 
يبلغ ثمانية أقدام وست بوصات. هل يمكن من ¿lo‏ هذا الطول 
أن يحصل على نعش؟ 

يمكن لأي شخص امتلاك نعش يناسبه. وتكلف هذه النعوش 
«كبيرة الحجم» أموالًا إضافية. لا أقول إن هذا ale‏ بل هذا 
هو واقع عمل مجال دور تجهيز Gohl‏ لقد سمعت عن نعوش 
aly‏ طولها ثمانية أقدام. بحث سريع على الإنترنت alu‏ لك 
الشركات المتخصصة في guo‏ النعوش المناسبة للأشخاص الأكبر 
من الحجم القياسي. 

ومن الصعب بالفعل العثور على شركة لبناء نعش لشخص 
يبلغ طوله سبعة أقدام وسبع log‏ لكن هناك شركات ely‏ 
نعوش مخصصة تنتجها وفقًا لمواصفاتك بالتحديد. ولا يمكنني 
التفكير في وضع واقعي لا يمكن فيه تصنيع نعش عريض أو 
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طويل كفاية ليناسب أي جثة. اللعنة! Qum dé‏ مخططات 
جاهزة وقابلة للتنزيل على الإنترنت لبناء صندوق منزلي الصنع 
بنفسك. هل تشعر أنك بارع؟ 

وقد تواجه بالطبع مشكلات إضافية في المقبرة إن كنت هناك 
لدفن شخص طويل للغاية. فلو أراد مانوت بول أن يُدفن في 
مقبرة تقليدية مع مروج مشذبة وصفوف متراصة من القبورء 
لكان بحاجة إلى السؤال عن حجم الحفرةء فلكل قبر أبعاد 
محددة تناسب Lacs dole‏ «متوسط الحجم». وعند دفن 
شخص ما في تلك الحفرةء يوضع النعش داخل بطانة القبر أو 
القبوء وهي حاوية خرسانية تحافظ على استواء الأرض. وعادة 
ما تكون تلك البطانة بحجم «متوسط» هي الأخرى. فإذا كان 
المدفون dle Mob‏ فقد Y‏ تناسبه» ويتوجب شراء JS]‏ من 
حفرة واحدة (ورها elo‏ قبو مخصص). 


يبدو كل هذا محبطًاء لكن الأشخاص البالغ طولهم سبعة 
أقدام وسبع بوصات عاشوا حياتهم كلها وهم يتعاملون مع 
حقيقة أنهم Y‏ يتناسبون مع تعريف المجتمع «للقياسي» 
و»المتوسط». لقد Igle‏ ليجدوا مقاس الحذاء المناسب. ومع 
رؤوس صنبور lema!‏ وأطر الأبواب» والسراويل الجينز 
وكل شيء تقريبًا. والنعش الكبير lie‏ وحفرة الدفن مجرد 
أمرين إضافيين ينبغي أن يكونا مخصصين. 


قد يقررون تخطي الطلبات المخصصة واختيار الدفن 
الطبيعي» وهو الدفن في الأرض مباشرة داخل كفن قطني غير 
مبيض. وربما يكون هذا هو الخيار الأسهل للجميع. ويمكن 
للمقبرة أن تحفر حفرة أطول للقبرء وبذلك نتخلى عن النعش 
أو القبو! 

ولكن Bh‏ عن حرق الجثث؟ من تجربتي في العمل في 
محرقة ein)‏ والتحدث مع عمال 
Bab!‏ الآخرين» ينبغي ألا dis‏ 
حرق جسد طويل Me‏ أي Uia‏ 
حيث هكن لمعظم غرف حرق الجثث 
الحديثة التعامل مع جسم يبلغ 
dgb‏ نحو سبعة آقدام» 9¿ تواجه 
مشكلات ما م يكن طول الجسد 
تسعة أقدام تقريبًا. bis‏ يمكن 
Jib‏ هذه الأفران التعامل مع جسد 
روبرت وادلو» Jabi‏ شخص مسجل 
على الإطلاق. لقد كان طول روبرت ثمانية أقدام وإحدى عشرة 
dos‏ وم يُحرقء لكن LSe‏ المراهنة على أنه حصل على 
نعش مخصص. وبحسب المتداول» كان طول النعش أكثر من 
عشرة أقدام, ووزنه أكثر من ثمانين Mb;‏ 
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إذا كنت قريبًا من سبعة أقدام» فسأوصيك بالبحث عن 
النعوش وامقابر قبل وفاتك Y)‏ بعدها). وتحدث مع العائلة 
والأصدقاء حول كيفية التواصل مع مدير الجنازة. US‏ لهم: 
«أخيروا دار تجهيز Gabl‏ أن deb‏ ستة أقدام وعشر log‏ 
Gigs‏ أربعمائة وخمسة Alb) pis‏ كي ¿My‏ «المفاجآت». 
ويمكن لهذا تمكين عائلتك من الدفاع عن جثتك في حالة سبب 
لهم شخص ما المتاعب. 

إذا كان مدير جنازتك يتصرف بطريقة تشي بأنه لا يعرف 
كيف يتعامل مع شخص طويل القامة ولا يعرف شيئًا عن 
النعوش المخصصة. فقد ترغب في التحقق lie‏ من أنه ليس 
في الواقع تمانية كلاب شيواوا واقفين فوق بعضهم Lass‏ داخل 
معطف» إذ يستطيع gdl‏ التعامل مع أي شيء تقريبًا. 

وهناك Glo‏ طريقة Y‏ تشمل الاستخدام الإبداعي للمنشار 
الكهرباي. 


5 يستمنيع الإنسان التبرعَ بالدم بعد موته؟‎ a e) 


يرتبط الدم ارتباطًا وثيقًا بالحياة. لذلك Y‏ أعتقد أن الخيار 
الأول لأي شخص هو نقل الدم الراكد في الجثة. لكن متسولي 
الدم لا مكنهم poll‏ ويعد تبرعك بالدم بعد الوفاة UL] ¿SÍ‏ 
وفعالية مما تعتقد. 

في عام ۱۹۲۸ء قرر الجرّاح السوفييتي ف. ن. شاموف V.‏ 
N. Shamov‏ استكشاف ما إذا كان من الممكن استخدام دم 
الجثث للحفاظ على الأحياء من ملاقاة نفس المصير. وبدأ 
تجاربه على الكلاب» كما هو الحال مع معظم التجارب على 
الحيوانات» يبدو تصميم التجربة أشبه كثيرا le‏ لا يمكنني 
وصفه إلا بالتعذيب. 


AS‏ سحب شاموف وفريقه ۰ من حجم الدم اموجود 
في الجهاز الدوري للكلب الحي. بعبارة أخرى؛ أخذوا ما يقرب 
من ثلاثة أرباع الدم الموجود في جسم الكلب» بعد ذلك غسل 
الفريق مجرى الدم المستنفد محلول ملحي day «Sio‏ 
المستوى الكلي للاستنزاف (كلمة باردة تعني تصريف الدم) إلى 
وهو مستوى مميت. 
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لكن الأمل لم dan‏ عن هذه الجراء المعملية الشجاعةء فقد 
Ud‏ كلب آخر قبل ساعات فحسبء وحُقن دم الكلب الميت 
في جسد الكلب المحتضر. وكأنه سحرء عاد الكلب المحتضر إلى 
الحياة. وأظهرت تجارب أخرى أنه ما دام قد أزيل دم الكلب 
Cub!‏ خلال ست ساعات من rg bl‏ فسيكون المتلقون الأحياء 
على ما يرام. 


ومن هنا تصبح عملية التبرع بالدم أقل شبهًا بفيلم Saw‏ 
وأكثر Gud‏ بفرانكنشتاين. فبعد ذلك بعامين نجح الفريق 
السوفييتي نفسه في تجربة Ja‏ الدم من جثث البشر» 9289 
الجزء الأكبر من الثلاثين le.‏ التالية Soleus‏ في نقل السوائل 
المائحة للحياة من اموق إلى الأحياء. Go‏ عام VAI‏ أصبح 
جاك كيفوركيان (الذي حصل oY‏ على لقب «طبيب الموت» 
لمساعدته ال مرضى الراغبين في الحصول على مساعدة dub‏ في 
(Sob!‏ أول طبيب آمريكي يجرب هذه الممارسة. 

تساعد هذه التجارب على إثبات أن الموت لا يشبه الضغط 
على زر الإضاءة. فلا يعني مجرد موت الشخص.ء أي توقفه عن 
التنفس واختفاء أي نشاط كهربائي من دماغه (كما ناقشنا في 
سؤال غيبوبة/الموت (EU!‏ أن أجسادهم أصبحت فجأة 
عدهة الفائدة. فوفقًا لما كتب د. شاموف: Y»‏ يجب عد الجثة 
dine‏ في الساعات الأولى». إذ يمكن زرع القلب إذا حُفظ 
في الجليد حتى أربع ساعات من BY‏ والكبد حتى عشر. 
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وتستمر الكلية الجيدة Me‏ أربعًا وعشرين dcls‏ وأحيانًا 
حتى اثنتين وسبعين إذا استخدم الأطباء المعدات المناسبة بعد 
الجراحة. يعرف هذا باسم «الوقت الإقفري البارد». leds‏ 
«قاعدة الخمس UR‏ لكن clas‏ الجسم. 

وما دام اموت Es olan‏ وأن 
Cul‏ كان في dle‏ صحية dur‏ 
فسيظل دم الجثث SLB‏ للاستخدام 
بحسب اكتشاف د. شاموف» des bab‏ 
إلى ست ساعات. وبعبارة أخرى؛ يمكن 
التبرع بالدم» على الرغم من أنه من 
الأفضل طبعًا ألا يكون Bole‏ بالأدوية 
أو الأمراض المعدية. وتحتفظ خلايا 
الدم البيضاء بعدة أيام من القدرة على 
العمل بعد توقف القلب عن النبض. 
وإذا كان الدم معقمًا وفي حالة جيدة 
فلا بأس على الإطلاق في تبرع الجثث بالدم. 


لذا إن كانت عملية النقل تلك ممكنةء فلم لم تشتهر؟ Bas)‏ 
أسباب. y dolpad‏ نقل ell‏ من الجثث مرة واحدة. 
وقد أدرك الأطباء أن المتبرعين الأحياء يمكن أن يقدموا الدم 
(ويحصلوا على الكعك due (Gleb!‏ مرات في العام الواحد. 
بوتيرة تصل إلى مرة كل A‏ أسابيع. فيما elo‏ عدد محدود من 
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الجثث الصحية الخالية من الأمراض لهذا. ويمكننا الترويج 
للتبرع بالدم من خلال الحملات «des gal‏ ويمكن لمراكز التبرع 
استقبال العملاء (الأحياء) المتكررين لسنوات كثيرة. 

كذلك يتجنب دم ins zahl‏ الأحياء الورطة الأخلاقية في إعطاء 
شخص دم جثة دون dale‏ فإنك حين تحصل على رئتي متبرع 
بالأعضاء تكون معرفتك بمصدرها ddl‏ (بسست! من شخص 
ميت). وقد يحتاج مريض هر بأزمة ما إلى الدم بشدةء وقد 
يكون 14818 للوعي لدرجة Y‏ تسمح بالتوقف وإجراء محادثة 
die‏ بالمعلومات حول كيفية قدوم الدم المتبرّع به إليهم من 
عنق رجل ميت. 


وبالحديث عن تدفقه من العنق» هذا ما يحدث على أرض 
الواقع نوعًا de‏ فبدون قلب نابض لضخ الدم» يتطلب التبرع 
بالدم قيام الجاذبية بهذا العمل. وإذا كان أختصاصيو الأمراض 
بحاجة إلى إخراج الدم من الجثةء فالخيار الأبسط هو فتح 
وريد كبير في الرقبة ثم إمالة الرأس إلى الأسفل. lol‏ ا محنطون 
في دار تجهيز Goh!‏ المحلي الذي تتعامل cdo‏ فيملكون نظام 
تصريف أكثر dis‏ لذلك لا يحتاجون إلى الجاذبيةء فمع ضخ 
سائل التحنيط إلى الجسم. يُدفع الدم للخارج» ويسيل من 
على الطاولة إلى نظام الصرف الصحي. ولذلك أفكر في كل الدم 
الناتج خلال التحنيط الذي يذهب إلى البالوعة كلما Cab‏ 
مكالمة من مركز الدم المحلي الذي أتبرع فيه. 
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والسبب الأبرز لعدم إجراء التبرع بالدم من الجثث هو 
وصمة الحصول على الدم من جثة. وهو أمر غريب» في ضوء 
استخدام الطب لأجزاء الجثث طوال الوقت. لكن تبين أن 
Bae‏ قليلًا من الناس يفعلون ذلك. فعندما تتآكل dll‏ بسبب 
Zeil‏ على الأسنان أو ال مشكلات الصحيةء يمكن Sole]‏ بنائها 
عن طريق زرع الخلايا من مؤخرة جثة بشرية فيها. I5]‏ فمن 
ا مقبول استخدام مؤخرة الجثة» Lal‏ دمها فلا. 

لقد تواصلت مع الصليب الأحمر للحصول على سياستهم 
الرسمية بشأن تبرع الجثث pl‏ لكن حتى وقت كتابة هذه 
السطور م يرسلوا لي بالرد. 
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5 لماذا نأكل الدجاج الميت e‏ 


ولا Js‏ البشر الميتين؟ - 


في اعتقادي الصادق. Cu‏ أصغر من أن تطرح الأسئلة 
الصعبة عن أكل لحوم البشر. لذا دعنا نتعمق في موضوع أكل 
اللحم البشري! 

قد تفترض أن الإجابة واضحة: «نحن لا نأكل الموق لأن ذلك 
مروع! وبغيض أخلاقيً!». على رسلك» بالنسبة لك قد يكون 
JST‏ إنسان ميت مرعبًاء لكن البشر عبر التاريخ أكلوا الجثث 
ضمن المراسم الجنائزية. حيث يستهلك الأقارب أو الجيران أو 
حتى أفراد المجتمع لحم أو رماد الميت أو كليهما. تخيل نفسك 
جالسًا بعد وفاة العمة «كلوي» حول النار وتتناول قضمات من 
لحمها ا مشوي بأريحية dali‏ 


وبدون إصدار أحكام على الثقافات الأخرى بسبب أكلهم 
لحوم البشرء يمكننا أن نتفق على أن UST‏ الإنسان من المحرمات 
الكبيرة في العام المتقدم في القرن الحادي والعشرين. ونعد 
ذلك bs el the‏ ممارسه فقط أكثر القتلة شرا ووحشية 
وأفراد جماعة 595 [M‏ 
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وبعيدًا عن التحريم» dé‏ أسباب عملية لعدم تناول لحم 
البشر الآخرين. Soi‏ من الصعب الحصول de‏ اللحم البشري. 
وثانيًاء Y‏ يعد اللحم البشري مغذيًا أو جيدًا بالنسبة U‏ 


دعونا نعالج مشكلة «من الصعب الحصول عليها» Soi‏ 
تحتاج إلى أن يموت شخص lo‏ لتتناول طعامك» وحتى إن مات 
هذا الشخص بأسباب طبيعيةء Y‏ يسمح لك القانون بالمطالبة 
بلحمه بحجة أنه يبدو WSU‏ 


ما القوانين التى ستخالفها إذا حصلت على ميت لتأكله؟ 
حقيقة مدهشة: أكل لحوم البشر لا يخالف القانون. ولا يعد 
أكل اللحم البشري جرهة» لكن الحصول على اللحم البشري 
(حتى لو أراد الشخص الميت منك أن تأكله) يخالف القانون. 
القوانين التي تخرقها هي. . . تأهب . . . . هل تتذكر؟ رحب 
بقوانين الاعتداء على الجثث! فأكل الجثث يعد تدنيسًا 
وتشويهًا لها. وقد تتهم Lal‏ بسرقة الجثة. السرقة أمر «Er‏ 
أليس كذلك؟ أرادت والدة الرجل Cubl‏ أن تدفنه في أرض 
الأسرة ولكن تنقصه الآن ساق. 

لكن les‏ نقولء لنفترض أن الاعتداء على الموق ليس ¿sor‏ 
فهل تعد اللحوم البشرية Bows HLS‏ 

لا. 


في عامي ۱۹٤١‏ 19019 حلل باحثان الجثث الْتبرّع بها 
لأربعة ذكور «usb‏ وقدّروا أن الذكر العادي يقدم WO,AYY‏ 
سعرًا Bylo‏ تقريبًا من البروتين والدهون. وهو رقم أقل بكثير 
مما يمكن للحوم حمراء أخرى كلحم البقر أو الخنزير البري 
توفيره. 

(نعم» سمعتني dur‏ لحم البشر من اللحم الأحمر). 

بالطبع هذا لا يعني أن هذه السعرات الحرارية الثمينة 
لن تكون مفيدة في حالات الحياة أو الموت. ففي عام VY.‏ 
تحطمت طائرة بيدرو ألغورتا في جبال الأنديز. b‏ ينج البعض 
من الحادثء فبدأ بيدروء الذي كان يتضور جوعاء في أكل أيدي 
القتلى وأفخاذهم وأذرعتهم. لم يكن اللحم البشري io‏ لكننا 
نتحدث عن dine‏ جوع استمرت لسبعين يومًا. يروي بيدرو: 
«كنت أحمل 3 جيبي IL (is‏ أو «lo Es‏ وعندما تتاح d‏ 
ioil‏ كنت أبدأ في تناول الطعام. كنت أضع Ei‏ في فمي 
لأشعر أنني أتغذى». في هذا السيناريو القاسيء لم يهم بيدرو أن 
اللحم البشري ليس أفضل مصدر للسعرات الحرارية والبروتين. 
لقد كان cas p‏ 3 النجاة فحسب. 

تشير الدلائل إلى أن البشر لم يعدوا تناول البشر الآخرين 
HLS‏ رائعًا digs‏ من Lob‏ التغذية. فقد اكتشف ble‏ الآثار 
بجامعة برايتون بإنجلترا أن الأنواع الأولى من البشرء Jie‏ 
النياندرتال أو الإنسان ال منتصب» كانت تميل لأكل لحوم البشر. 
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لكن حين أكلوا لحم sol‏ أفراد نوعهم» كان ذلك في سياق 
الطقوس. لا الغذاء. مرة أخرىء لا يوفر البشر ما يكفي من 
السعرات الحرارية لينافس شيئًا مثل الماموثء الذي كان يوفر 
١‏ مليون سعر حراري (يستحق الجهد بلا شك). وبالإضافة إلى 
ذلك» GL‏ ما يقرب من نصف السعرات الحرارية الموجودة في 
الإنسان من الدهون» لذا فهم ليسوا حتى HLS‏ صحيًا للقلب! 
Li!‏ غير مناسبين USW‏ من كل اتجاه. 

وعند التفكير في إيجابيات وسلبيات تناول البشرء عليك Las)‏ 
التفكير في الأمراض. أعلم أنك Sis‏ «كيتلين! ألم تقولي ألف 
مرة إن الجثث ليست خطيرة؟ وإنها لن تصيبني بأي مرض؟ ما 
الخطب الآن؟!». 

نعم ما تزال هذه البيانات صحيحةً. فمن غير المحتمل 
أن Jas‏ لك الجثة نفس المرض الذي قتل صاحبهاء أو حتى 
أي مرض. وذلك GY‏ معظم مسببات الأمراض» حتى تلك التي 
تتسبب في السل أو الملارياء لا تعيش طويلا في الجثة بعد موتها. 
ولكن ضع في حسبانك أيضًا أنني لا أنصحك Vol‏ بتناول الجثة. 


لقد تطرق سؤالك لتناول glow!‏ الميت» لذا لنفترض أنك 


تعيش في مزرعة. وخرجت إلى الفناء في يوم صيفي حار لإطعام 
دجاجك واكتشفت أن الدجاجة الكبيرة نفقت خلال الليل. 


ولاحظت أنه على الرغم من أنها لم تتحلل بشكل واضح حتى 
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الآن» فبعض GLU!‏ يحوم حولها. لقد بدأت في الانتفاخ. ما 
الذي تسبب في قتلها؟ يا إلهي! هل هذه يرقات؟ 


والآن» سأل نفسه: هل تشعر بالجوع؟ على الأرجح Y‏ 


يفضل سكان الدول المتقدمة الحصول على اللحم WS‏ 
من مرض اليرقات nog‏ منتفخ dio Gud)‏ فعلى الرغم من 
LS‏ توجد ثقافات تعد اللحم الفاسد شهيًا. والمثال المفضل 
لدي على ذلك هو سمك القرش ال مخمر[؟١].ءوهو‏ طبق gibs‏ 
محبوب في أيسلندا. حيث يُدفن القرش, ويُخْمَّرء ويُعلّق ليجف 
لأشهر حتى يُصبح أكلة فاسدة لاذعة شهية). 

تقتل اللحوم الأشهرء كالأبقار والدجاج الموجودة في متجر 
البقالةء خصيصًا للاستهلاك البشري. فبمجرد ذبح الحيوانء 
يُنظف اللحم ويُخزن على الفور في ثلاجة أو سقيفة معالجة 
لتجنب نمو البكتيريا والتحلل الذاتي الذي يتسبب في تعفن 
oul‏ وتغير dig)‏ واكتسابه رائحة غريبة. وم Rat‏ على الدجاج 
أو البقر أو الخنزير الذي تشتري لحمه من المتجر أو محل 
الجزارة lo‏ في مكان ما. هناك نحو مليار قانون هنع مزرعة 
الحيوانات النافقة من بيع الجيف للجمهور. 


لا يكون البشر بحال جيدة عند أكل اللحوم الفاسدة, أو 
io‏ اللحوم dias tl‏ بل نفضل تناول اللحوم الطازجة التي 
تتمتع بصحة جيدة. لكن قلة قليلة من الناس يبذلون جهدًا 
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للمحافظة على صحة dye‏ وتناسق أجسامهم كاف Sad‏ 
شواؤهم. ويعاني معظم ال موق مشكلات صحية تجعلهم في 
أفضل الأحوال غير فاتحين aU‏ وفي أسوأ الأحوال في حالة 
غير آمنة للاستهلاك. كذلك عليك التفكير في الأمر بهذه الطريقة: 
حتى لو كان الحيوان الذي تناولته يعاني أحد الأمراضء فمعظم 
الأمراض ليست حيوانية dll‏ مما يعني عدم إمكانية إصابة 
الإنسان بمرض حيواني عن طريق أكل الحيوان المصاب (والإيبولا 
أحد الاستثناءات النادرة). 


ولكن ]15 كنت ستأكل db pin die‏ فهذه Lad‏ مختلفة. 
فمن الممكن أن تصاب بفيروسات منقولة من خلال الدم مثل 
التهاب الكبد B‏ أو فيروس نقص ال مناعة البشرية. فعلى عكس 
أكل الحيوانات» إن أكلت God‏ بشريًا Glas‏ فقد تعاني نفس 
امرض بعد US‏ 


قد تقول: Y»‏ مشكلة» سأطهو اللحم البشري liar‏ وسيصبح 
صالحًا للأكل». 


فكر مرة أخرى. 

قد يملك البشر بروتينات غير طبيعية تدعى البريونات. وقد 
فقدت هذه البروتينات شكلها ووظيفتها الصحيحة. ونقلت 
ذلك إلى بروتينات طبيعية أخرى. وعلى عكس الفيروس أو 


العدوى. لا تحتوي البريونات على حمض نووي أو حمض 
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Gag‏ ريبوزيء WY‏ لا ¿Es‏ قتلها بالحرارة أو الإشعاع. وتعد 
البريونات أوغادًا صغارًا وتحب التسكع في ¿lol‏ والعمود 
الفقري. وتنشر الآفات والفوضى. 

عند الحديث عن البريونات» lo WE‏ يشير العلماء إلى شعب 
«فور ببابوا» غينيا الجديدة. ففي أواخر الخمسينيات من 
القرن الماضيء $5( علماء الأنثروبولوجيا tls‏ من مرض عصبي 
يُدعى «كورو» كان يقتل أفراد القبيلة. وتبين أنه مرض دماغي 
تسببه البريونات. تتبع العلماء انتشار الكورو وصولًا إلى طقس 
القبيلة بتناول الأدمغة البشرية بعد الموت. ويعاني المصابون 
التشنجات bast!‏ والخرف. والضحك أو البكاء غير ا منضبط. 
والنتيجة النهائية هي امتلاء ا مخ حرفيًا بالثقوب ثم الموت. 

بعد وفاة أحد أفراد قبيلة «الفور». كانت أسرته تأكل مخه 
الممتلئ بالبريونات لينتشر المرضء الذي يبقى أحيانًا Ál‏ في 
المصاب لمدة تصل إلى خمسين bo Úle‏ يبدأ الكورو في التراجع 
إلا بعد إنهاء شعب الفور لممارسة JS]‏ ال مخ في منتصف القرن 
العشرين. 

وعودةً إلى نقطتي «¿dl‏ فالعناية الدقيقة بجثة ماتت 
بسبب الكورو لن يؤذيكء ولكن أكله سيفعل. 

أعتقد Lal‏ أظهرنا أن TQ!‏ قوانين الإساءة tod‏ وانخفاض 
القيمة الغذائية, والأمراض المعدية تمثل أسبابًا dos‏ جدًا لنقول: 


\vo 


Ley»‏ عليك ألا USE‏ الناس فحسب؟»., وقد نصل Lag,‏ ما إلى 
ظهور الإنسان glib!‏ معمليًا على dé‏ المطاعم المحلية (نعم 
dé‏ شخص يعمل بالفعل على تطوير هذه التكنولوجيا)» ولكن 
حتى ذلك الحين أعتقد أنه من الأفضل الابتعاد عن تلك اللحوم 
الحمراء «الأخرى». 
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ناذا يخوت خن oit aae E uad‏ اده 


ولا يمكنها استقبال المزيد؟ 


إذا كان ما لديك من جثث يفوق طاقتك الاستيعابيةء فأول 
خيار معقول هو التوسع. وقد يعني التوسع إما إضافة المزيد 
من المساحة للمقبرة الحالية (إفساح المجال لزيد من اممقابر)» 
أو فتح مقبرة كاملة جديدة في مكان قريب. 

تقول: «لكن هذه مدينة كبيرة! وليس لذينا أي حقول 
خضراء فارغة للموق!». حستًاء É‏ ماذا عن التوسع ... إلى 
الأعلى؟ oxi‏ هذا صحيح» تتجه المقابر الآن إلى الأعلى» ففي 
النهاية. يعيش سكان المدينة في ناطحات السحاب والشقق 
المكدسة فوق بعضها dá‏ فلماذا يُفترض أنه من الضروري 
دفن كل فرد يموت على بُعد مئات الأفدنة من الأراضي الممتدة؟ 
يقول أحد المهندسين ال معماريين الذين صمموا هذه المقابر 
متعددة الطوابق: «إذا اتفقنا بالفعل على العيش فوق بعضنا 
Las:‏ فيمكننا أن نموت فوق بعضنا بعصًا». يا له من Ido‏ 


يفنا 


لقد بدأت مقبرة ياركون Yarkon‏ بإسرائيل في إنشاء أبراج 
دفن ستحتضن في نهاية المطاف ۲٠١‏ ألف مقبرة. علاوة على 
ذلك» تحترم الأبراج العادات اليهودية عن طريق edo‏ أعمدة 
الدفن بالتراب بحيث تتصل القبور بالأرض. لكن في الوقت 
الحالي» تقع أطول مقبرة في العام في البرازيلء إذ تحتوي مقبرة 
Memorial Necröpole Ecumênica III‏ على اثنين وثلاثين 
طابقًا من القبور. وكذلك مطعم» وقاعة حفلات» وحدائق مليئة 
بالطيور النادرة. وعندما كنت à‏ طوكيو. زرت مبنی متعدد 
الطوابق يحفظ الآلاف من الرفات ال محروق (يوصله إلى غرف 
الزيارة الشخصية ناقلات أوتوماتيكية تحدد الجرة الصحيحة 
وتجلبها). ويبدو المبنى وكأنه مبنى مكتبي تقليدي مشابه 
لبقية المدينة المحيطة به ويقع إلى جوار محطة قطار أنفاق 
u‏ من التيسير. dio‏ خطط doy‏ مقابر أفقية à‏ أماكن 
مختلفة» من باریس إلى ميكسيكو سيتيء إلى مومباي. 

فكر فى الأمر بهذه الطريقة: حتى المقبرة العامة المترامية 
الأطراف تتحرك في اتجاه رأسي حين تضيف أضرحة إلى المكان. 
والأضرحة هي تلك المباني الضخمة وسط المقبرة حيث يُدفن 
الناس في حجيرات صغيرة في الجدارء تسمى السراديب. أما إن 
دفنت الموق في قبور منفردة في الأرضء فقد تنفد المساحة 
١ es‏ 

شيد do pò‏ وستتحول مساحة القبر المنفرد هذه إلى كومة 
من ثلاث أو أربع حجيرات gl)‏ أكثر) فوق بعضها بعضًا. 33:435 


YA 


المقابر الحجيرات المختلفة» وفقًا لارتفاعها عن الأرض» وتعطي 
لها أسماء مثل «مستوى القلب» و»مستوى السماء». فيما 
تسمى الحجيرات الأقرب إلى الأرض «مستوى الصلاة» BY‏ من 
السهل الركوع والصلاة أمامها (أعتقد أن «المستوى الأرضي» م 
يكن قابلًا للتسويق). 

إذا كنت لا ترغب في البناء إلى الأعلى لإيواء المزيد من 
الجثث» فالخيار الآخر هو dole]‏ تدوير القبور الموجودة 
بالفعل. قد يبدو هذا مرعبًا بالنسبة لك إذا كنت معتادًا على 
فكرة أن مقبرة الجد ملك للجد إلى الأبد. لكن في آمانيا وبلجيكاء 
تقدم المقابر العامة لفترة زمنية محددة, تتراوح من ١9‏ إلى Pe‏ 
le‏ بحسب امدينة. 


وحين تنتهي مدتك» ستتلقى عائلتك اتصالًا zig‏ خيار 
الاستمرار في دفع إيجار القبر. وفي حالة م تتمكن أو ترغب في 
سداد WHS‏ فسيّنقل بدنك إلى مستوى Goel‏ في الأرض (لإفساح 
led!‏ لأصدقاء (our‏ أو Jän‏ إلى قبر جماعي (حيث الكثير 
من الأصدقاء الجدد). ففي هذه البلدان تستأجر القبرء ولا 
ASE‏ 

ISU‏ يختلف الوضع في الولايات المتحدة؟ BU‏ ندفع مقابل 
شىء يسمى «الرعاية الدائمة». معتقدين أن المقبرة ستعتنى 
بقبورنا إلى الأبد؟ بدأت فكرة امتلاك قبر إلى الأبد لأن أمريكا 
كانت كبيرة ALU‏ ففي القرن التاسع عشرء انتقل الدفن من 
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المقابر الحضرية المكتظة إلى اطقابر الريفية مترامية الأطراف. 
وقد استضافت هذه المقابر الريفية نزهات وجلسات قراءة 
الشعر وسباقات عربات الخيول. لقد كانت الأماكن التي يمكنك 
فيها مقابلة الآخرين ويمكن للآخرين فيها مقابلتك. وكانت 
الفكرة أنه مع مساحة البلادء يمكننا الاستمرار في دفن الناس 
إلى الأبد. سيحصل كل فرد على قبر! 


لكن لم el;‏ ذلك lb‏ ففي القرن الحادي والعشرينء 
alo‏ معدل الوفيات في الولايات المتحدة ۲,۷۱۲,٣۳۰‏ شخصًا 


سنويًا. Joles‏ هذا ما يزيد SUB‏ على N)‏ 


٠‏ حالة وفاة في الساعة, أو خمس 
À‏ 


حالات في الدقيقة. ولكن حتى مع 
هذا القدر من «dell‏ تتخذ أزمة 
أماكن الدفن المستقبلية شكلًا Mae‏ 
إذ تملك أمريكا حتى الآن مساحات 
شاسعة للدفن» لكن العثور على 
مساحة للدفن بالقرب من المدن 


r 


SA la go Jail المدفوتين‎ alo 
NS /# Ms diss يجعل الأمور أكثر‎ 


السبب يعد عثور مدينة نيويورك 
على حل لهذه المشكلة ملًاء بخلاف داكوتا الشمالية. 


VAY 


Úlos‏ تعاني بعض الدول i>‏ قلة مساحة الدفن. ومن 
الأمثلة الجيدة على ذلك سنغافورة وهونغ gS‏ ثالث ورابع 
أعلى البلدان كثافة سكانية في العالم. ففي سنغافورة لكل ميل 
مربع ثمة أكثر من al YA‏ شخص. هل تتخيل ذلك؟ YA‏ ألف 
إنسان لكل ميل مربع! قارن ذلك بالولايات المتحدة. حيث لكل 
ميل مربع ۲ Laks‏ فقط. 

نعم أيتها الولايات Stork!‏ حين تقول سنغافورة بصدمة: 
V»‏ نملك المزيد من الأرض GSW‏ موتانا». فهي لا تمزح. وإليك 
مقبرة Chaua Chu Kang‏ بسنغافورة: إنها المقبرة الوحيدة 
في البلد بأكمله التي ما تزال مفتوحة للدفن. سنغافورة صغيرة 
للغاية من الناحية ill sed!‏ لدرجة عدم توفر أرض مفتوحة 
das,‏ لإنشاء مقابر إضافية. وقد أقرت الحكومة Goi‏ في 
سنة ۱۹۹۸ ينص على | أنه يمكن للإنسان أن يُدفن هناك VOI‏ 
le‏ فقط. وعندما 3 تنتهى goo Ab‏ بدنك 3,239« ثم 
يخرّن في كولومباروم columbarium‏ (مبنى يشبه qu pall‏ 
باستثناء أنه GLU‏ المحروق). 

إذا كنت ترغب في الابتعاد تمامًا عن الدفنء فالحرق والتحلل 
القلوي )155 تحليل الجثث باماء Yao‏ من النار) خياران 
ممتازان. وستنتهى إلى ما يقرب من أربعة إلى ستة أرطال من 
«ats JI‏ والذي يمكن أن x‏ أو يوضع فوق المموقد في منزلك. 
ولكن ]15 كنت ترغب في دفنهاء Le S‏ يكون الوقت قد حان 
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لننضم إلى بقية العام في Sole]‏ تدوير القبور. وبعد أن SSE‏ 
الجدة وقتها في التحلل» ستحتاج عظامها إلى التنحي de‏ 
جديد كامل من الجثث المتعفنة. أتساءل هل كتب شخص 
آخر هذه العبارة نفسها من قبل؟ أتساءل عن ذلك SS‏ 


VAY 


- هل یری الناس Lam‏ 


ضوءًا أبيض وهم يموتون؟ 


نعم» يرونه. ling‏ الضوء الأبيض المتوهج هو نفق يؤدي إلى 
الملائكة في السماء. شكرًا على سؤالك! 

الحقيقة هي أنني لا أملك Dead‏ كاملا لسبب رؤية بعض 
البشر لضوء أبيض عندما يقتربون من الموت. وفي الواقع, لا 
ملك GSLs Guss sol‏ حتى الآن. قد يعد المتدينون هذا النور 
بوابة ميتافيزيقية إلى الحياة SSVI‏ وقد يعد العلماء الضوء 
ناتجًا عن حرمان المخ من الأكسجين. 

Gl‏ يكنء ما نعرفه هو أن هذه الخبرات الغريبة تحدثء 
فهناك الكثير من البلاغات القادمة من مختلف الأطياف 
الدينية والثقافية التي يمتنع معها ألا تكون حقيقية. إذ يتحدث 
(yo‏ 1929 من مواقف صادمة تهدد الحياة عن مجموعة من 
التجارب المتشابهة بشكل مخيف» ويطلق عليها العلماء 
«تجارب الاقتراب من الموت»"". eg‏ الرغم من أنها تبدو 
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dus yo‏ فتجارب الاقتراب من الموت ليست نادرة «dela‏ فقد 
قال نحو ۳< من الأمريكيين إنهم مروا بواحدة. بل ارتفع هذا 
الرقم (MA JI)‏ في دراسة اقتصرت على مرضى ال مستشفيات 
all‏ 

ومن المهم التنبه إلى أن تجارب الاقتراب من الموت ليست 
كأسنان المشطء إذ لا يجد كل مَن هرون بها أنفسهم يسيرون 
داخل ego‏ أبيض ¿co‏ فيما تمر solic‏ حيوانات الطفولة 
الأليفة ومقابلات العمل المحرجة أمام أعينهم. ففي إحدى 
الدراسات» قال ما يقرب من نصف المشاركين الذين مروا 
بتجربة اقتراب من الموت إنهم كانوا واعين GLE‏ بحقيقة أنهم 
موق (وهو ما قد يكون جيدًا أو iw‏ بحسب مشاعرك تجاه 
الموت). وقال واحد من كل أربعة أشخاص إنه خاض تجربة 
الخروج من الجسم» وسار واحد فقط من كل ثلاثة عبر النفق 
الجميل. أيضًا ثمة أخبار سيئة: نتخيل تجربة الاقتراب من اموت 
lode:‏ إيجابية ومبهجةء ¿SU‏ هذا كان صحيحًا في حالة نصف 
الأشخاص تقريبًا فقط. وتبين أنها قد تكون مرعبة للغاية كذلك. 


وثمة slale‏ يعتقدون أن تجارب الاقتراب من اموت كانت 
تحدث في الثقافات المختلفة عبر تاريخ البشرية: مصر القديمة, 
والصين القديمة. وأوروبا في العصور الوسطى. ولهذه الثقافات 
حكايات عن تجارب دينية تتطابق تقريبًا مع تجارب الاقتراب 
من الموت» وهو ما يثير معضلة تشبه معضلة الدجاجة والبيضة. 
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هل تجارب الاقتراب من الموت نوع من التجارب الدينية 
العابرة للثقافات؟ أم يتسبب عمل الدماغ البشري ومبادئ علم 
الأعصاب والبيولوجيا في حدوث هذه التجارب الدينية؟ 


وقد تتشكل dua‏ أو مناخ إن oy)‏ تجربة الاقتراب من 
اموت بحسب المجتمع الذي يعيش فيه ce pb!‏ فعلى سبيل «JULI‏ 
قد يرى المسيحيون الأمريكيون ملائكة يحيونهم في Load «Saul‏ 
قد يرى الهندوس شخصًا أرسله إله الموت. وقد كتب غريغوري 
شوشان -الباحث بجامعة أكسفورد- عن روايات كثيرة مختلفة 
ULV! le aU‏ من «Dell‏ استمدت شخضيات كل gie‏ 
من ثقافة صاحب التجربة: «أتذكر cha) Lars‏ يسوع في 
شكل "ya‏ يركب عربة حربية قدهة» ورجل كان قلبه 
ينبض خارج صدره» وشعره على شكل قبعة أسقف». 

وما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعلماء الذين يدرسون 
تجارب GLB‏ من الموت» أنك لست بحاجة إلى الاقتراب من 
الموت لكي تحصل على التجربة» فقد وجد باحثون في جامعة 
فيرجينيا أن ما يزيد SLB‏ على نصف المرضى الذين رووا تجربة 
الاقتراب من Cobh‏ م يكونوا في الحقيقة في خطر طبيء وتبين 
أن الموت لم يكن قريبًا جدا في النهاية. 

WU‏ دعونا نتحدث عن بعض التفسيرات (العلمية) 
المحتمّلة لحدوث ذلك. إذا كنت طبيب مخ وأعصاب. فمن 
المحتمل أن تفسّر تجارب الاقتراب من الموت باستخدام لغة 
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نخبوية مربكة مثل «التكامل quod)‏ الجسدي المضطرب». 
Joti‏ العفشيزاك. ale)‏ )5,5% الإندورفين طاق S‏ 
الدماغء أو ارتفاع غاز GE‏ أكسيد الكربون في دم المريضء أو 
زيادة نشاط الفص الصدغي للمخ. 


لكن Les‏ نلجأ لتفسير أبسطء ونلقي نظرة على مجموعة 
أخرى من الأشخاص الذين خاضوا تجربة نفق الضوء الغريب: 
الطيارون المقاتلون. مكن أن يتسبب الطيران Sle pus‏ عالية 
في شيء يسمى clot}‏ انخفاض الضغطء والذي يحدث عندما لا 
يصل ما يكفي من الدم والأكسجين إلى ¿lol‏ وحينما يحدث 
dio‏ تبدأ رؤية الطيار بالتلاشي ls‏ من الحواف Sol‏ مما 
يخلق تجربة النظر إلى نفق مضيء. هل يبدو ذلك مألوقًا؟ 

يعتقد العلماء أن رؤية هذا الضوء في نهاية النفق هو نتيجة 
نقص تروية الشبكيةء والذي يحدث عندما لا يصل ما يكفي 
من الدم إلى العين. فمع انخفاض تدفق الدم إلى العين. تقل 
الرؤية. ويمكن للمرور بحالة من الخوف الشديد التسبب في 
نقص الدم في شبكية العين. ويرتبط dS‏ من الخوف وانخفاض 
الأكسجين بالموت. وفي هذا السياق تصبح خاصية رؤية النفق 
الأبيض القوية ضمن تجارب الاقتراب من الموت أكثر منطقية. 

إذا كنت ste‏ فقد تعتقد أن الإله قادر على فعل أشياء 
خارقة» لكن العلماء (حتى أولئك الذين يؤمنون بإله) يعتقدون 
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أن الدماغ قادر أيضًا على جعل الأشياء تبدو dy rw‏ ويعتقدون 
أن الظواهر البدنية هي ما تشكل لحظاتنا الأخيرة. Lars LÍ‏ 
لست متدينةء لكنني موافقة بنسبة ++ )1 على أن GL‏ قنطور 
يسوع الذي يركب عربة ليقلني في رحلتي إلى الموت. 


VAS 
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e.)‏ لما لا تأكل الحشرات عظام البشر؟ 


في يوم صيفي جميل» تجلس في الحديقة لتناول الغداء 
وتقضم clic‏ الدجاج Wahl‏ وتلتهم الجلد المقرمش واللحم 
المليء بالعصارة. هل ستكون خطوتك التالية تكسير العظام 
وسحقها مثل العملاق في قصة «جاك وساق الفاصوليا»؟ على 
الأغلب لا. 


إذا كنت لن تأكل كومة من ele‏ الحيوانات» فلماذا تتوقع 
من الخنفساء الظهور وتناول عظامك؟ نتوقع الكثير من آكلي 
الجيف. الأبطال المجهولين في الطبيعية. إنهم أكلة «sl!‏ 
الكائنات التي تتغذى على تناول الأشياء الميتة والعفنةء أعانهم 
الله! تخيل للحظة كيف سيبدو العام بدون مساعدة AST‏ اللحم 
الميت! ستتراكم الجثث في كل Ie‏ ولن تذهب الحيوانات 
الميتة على جانب الطريق إلى أي مكان دون مساعدتهم. 


تقوم آكلات الجيف بعمل ail)‏ في التخلص من الأشياء 
diab‏ لدرجة Lil‏ أصبحنا ننتظر منها guo‏ المعجزات. duty‏ 
ذلك Yo‏ تنظف غرفتك بشكل no‏ فتتوقع والدتك منك 
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نفس الأداء à‏ كل Pa‏ لكن من الأفضل عدم افتراض توقعات 
مفرطة,. فالأمر Y‏ يستحق ال مخاطرة. 


Ge‏ صفوف آكلات الجثث بأنواع متنوعة. فلدينا النسور 
التي تنقض لتناول وجبة خفيفة على جانب الطريق. ولدينا 
الذباب الذي يمكنه شم الموت من مسافة تصل إلى عشرة 
أميال. ولديك خنافس الجيف التي تلتهم العضلات المجففة. 
فجثة الميت من البشر كأرض العجائب المليئة با مكامن البيئية, 
التي توفر مجموعة متنوعة من البيوت والوجبات الخفيفة لمن 
يميلون لأكلها. وهناك وفرة في مقاعد طاولة الموت. 

هل تذكر خنفساء الجلد؟ تلك الكائنات الظريفة التي 
سنطلبها لتنظيف جمجمتي والديك؟ مهمتهن هي أكل كل 
اللحم دون الإضرار بالعظم. لنكن واضحين: لا نريدهن أن 
يأكلن العظام» وبخاصة أن الطرق الأخرى UY‏ اللحم dio)‏ 
المواد الكيميائية القوية) لن تؤذي العظام فقطء بل قد تضر 
بأنواع معينة من UI‏ كالعلامات التي يحملها العظم» التي 
قد تكون مفيدة للتحقيقات الجنائيةء ولهذا السبب تحضر 
مستعمرة من آلاف الخنافس لتولي الأعمال القذرة. إلى جانب 
أنك فيما كنت تشكو من أنها لا تأكل ما يكفي من العظام. 
كانت الخنافس USE‏ الجلد والشعر والريش أيضًا! 

Ku‏ وبالنسبة لسؤالك: طاذا لا يأكلن العظام أيضًا؟ 
فالجواب البسيط هو أن تناول العظام عمل شاق للغاية. ليس 
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هذا فحسب» بل إنه ليس مفيدًا للحشرات من الناحية الغذائية 
كذلكء إذ تتكون العظام في الغالب من الكالسيوم» وهو شيء Y‏ 
تحتاج الحشرات إليه كثيرا. ونظرًا لأنها لا تحتاج إلى الكثير من 
الكالسيوم» لم تتطور Gl pio‏ مثل خنافس الجلد بحيث تتناول 
العظام أو تشتهيهاء ولذلك فاهتمامها بتناول العظام Lg Jilg‏ 
اهتمامك بها. 


ولكن إليك تطور دراماتيكي في الأحداث: ليس معنى أن 
هذه الخنافس لا تأكل العظام dole‏ أنها لن تأكلها JU‏ بل 
يخضع ذلك لوازنة بين التكلفة وال «uS‏ فالعظام وجبة 
مرهقة» لكن الوجبة تظل وجبة. 
ØP = i5 e g s a‏ 
الزراعة في جامعة ماريلاند- = 
كيف pl‏ هذا بشكل silo‏ 
عندما استخدم خنافس الجلد 


se = " - i : n e T 
Sw > تكون عظام الأغنام‎ Luis نافق.‎ 


البالغة قويةء «توجد في الأجنة 

وحديثي الولادة عدة أماكن م يكتمل فيها الاندماج بعد». 
وعندما أمسك بعظام الحَمل بعد انتهاء الخنافس من تنظيفهاء 
يقول: «لاحظت ثقويًا دائرية صغرةء بنفس أبعاد يرقة كبيرة». 
وتبين أن الخنافس ستسعى خلف العظام اللينة النحيفة (مثل 
عظام الحمل الساقط من رحم أمه). لكن يقول بيتر: «يجب 


yar 


أن تتوفر عاصفة مثالية من الظروف البيئية الجيدة وقلة توفر 
الطعام لتلتفت إلى العظام» وهو ما قد يفسر عدم مشاهدة 
هذا کثرا». 


لذاء ومع أن خنافس الجلد وغيرها من الحشرات التي تأكل 
اللحم لا تأكل العظام dole‏ لكنها إن شعرت بالجوع بشكل 
كاف» ستفعل. ويتصرف البشر بنفس cd ll‏ فعندما كانت 
A A‏ 
المدينة تتضور lege‏ وحين نفدت القطط والكلاب والجرذان 
داخل المدينة. بدأ الناس في نبش الجثث الط مدفونة في المقابر 
الجماعية. وأخذوا العظام وطحنوها gua)‏ الدقيق الذي 

(في الواقع» Ley‏ ليست OY dub‏ العديد ممن تناولوا خبز 
العظام ماتوا). 


يبدو أنه لا يوجد مخلوق يرغب في أكل العظام» ويفضل 
العظام dà‏ ولكن انتظرء $ أعرّفك على دودة العظام [YY]‏ 
TET)‏ اسمها يدل lio‏ على «US‏ يا قوم! فكلمة Osedax‏ 
تعني JST»‏ العظام» أو «ملتهم العظام» في اللاتينية). تبدأ 
ديدان العظام على شكل يرقات yo‏ تطفو à‏ الظلام الشاسع 
في أعماق المحيطات. وفجأة. يخترق الفضاء الذي يعلوها 
مخلوق كبير ميت» كحوت أو فيل بحر. تعلق دودة العظام 


yat 


4« ویبداً الاحتفال. ولي نكون «phate‏ فحتى ديدان العظام 
لا تأكل ا معادن الموجودة في العظم» بل تنقب في العظام Gow‏ 
عن الكولاجين والدهون لتناولها. وبعد انتهاء الحوت تموت 
الديدان» ولكن ليس قبل إطلاق ما يكفي من اليرقات في 
التيارات المهاجرة لتقبع هناك بانتظار قدوم الجيفة التالية. 


لا تأنف ديدان العظام من أي شيء» فيمكنك رمي di‏ 
بقرة أو جثة والدك Y)‏ تفعل ذلك) في البحر وستأكل تلك 
العظام دون تمييز. وهناك أدلة قوية على أن ديدان العظام 
ظلت تأكل الزواحف البحرية العملاقة die‏ زمن الديناصورات» 
وهذا يعني أن أكلة الحيتان أقدم من الحيتان نفسها. وتعد 
هي أرقى آكلات العظام في الطبيعةء بل إنه من اللطيف Eg‏ 
ما مشاهدتهاء تلك الأنابيب العاثمة ذات اللون البرتقالي zahl‏ 
التي تغطي العظام كسجادة مشعثة في أعماق البحار. إنه A‏ 
مدهش le‏ وبخاصة أن العلماء لم يعرفوا حتى بوجود هذه 
المخلوقات حتى عام NY‏ ومن يدري ماذا يحوي العالم من 
agile‏ العظام غير المعروفين بعد! 


t.me/soramnqraa 
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وتكون الأرض متجمدة للغاية؟ 


لقد نشأت في هاواي» وهو مكان Y‏ يشتهر بشتائه القاسي. 
بعد البلوغ أصبحت أمتلك دار تجهيز موق في كاليفورنياء التي 
تعد مكانًا Y‏ يشتهر Las)‏ بشتائه. باختصار» لست سوى شخص 
غير مؤهل GU‏ للإجابة عن هذا السؤالء فلم أضطر في Glo‏ 
إلى دفع آلة الثقب في التربة الجليدية المتجمدة. ولا تتكدس 
الأسرة والضيوف خلال صلاة الدفن في مقابرنا لمواجهة البردء بل 
يلوحون بامراوح لتبريد أنفسهم ويتطلعون إلى العودة dol)‏ 
سياراتهم ال مكيفة. 


ولكن ماذا عن كندا؟ والنرويج؟ وكل الأماكن المحاصرة 
في أحضان الشتاء الجليدي؟ تظل الأرض المتجمدة متجمدة, 
وتشبه الجثة في حالة التخشب: أقسى بكثير وأشد صلابة مما 
قد تتوقع. لذا ليس من اليسير استخدام أداة للحفر في التراب 
وشق القبر. ولهذا السبب» وعلى مدار التاريخ البشريء م يفعلوا 
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في أمريكا في القرن التاسع عشرء إن مات شخص خلال شتاء 
قاسء لمم يكن من الممكن دفنه حتى حلول الربيع. وقي انتظار 
رحيل al‏ يوضع الجسد فيما يسمى قبو الاستقبال. كان قبو 
الاستقبال عبارة عن هيكل خارجي يشبه إلى حد كبير الضريح. 
وتذهب جثامين كل الرفاق الذين ماتوا خلال الوقت المتجمد 
غير الملائم مع نعوشها إلى ضريح جماعي. leg‏ أن الحرارة 
بالخارج تكون قارسة» يكون قبو الاستقبال ثلاجة طبيعية. 

وكانت هناك WIS‏ مبان أبسط للتخزين الشتوي dol)‏ 
تمتلك أسماء «تسمي الأشياء بأسماتها» أكثر: منازل الموق. 
واستّخدمت منازل Gob!‏ في أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من 
الولايات المتحدة وكندا. وكانت تدعى Las}‏ منازل الهالكين أو 
منازل الجثث. وق القرنين التاسع عشر والعشرينء ورا حتى 
في pas‏ مبكر كالقرن السابع عشرء كان الناس يضعون موتاهم 
في هذه المنازل إلى حين انتهاء فصل الشتاء. 

قد أكون من دافني الطقس الدافئ» لكن بالصدفة أعرف 
dble‏ الآثار «روبين لاسي»» المتخصصة في منازل الموق. وتقول 
لي: «ما يزال بعضها موجودًا حتى يومنا هذا. وليست موجودة 
«aas‏ بل ما تزال قيد الاستخدام!». في الواقع قد تمرين بإحداها 
وأنت في نزهة في المقبرة المحلية. ما elle‏ سوى البحث عن 
هيكل بسيط من الخشب (وأحيانًا من الطوب). ¿Ss‏ الخلط 
بينه وبين كوخ الأدوات. 


VIA 


لسنوات b Baas‏ ينته موكب الجنازة المقام خلال الشتاء 
عند القبر. ولكن في منزل الموق. doled‏ يتوجه ال مشيعون مباشرة 
إلى موقع gil‏ لكن إن كانت الأرض متجمدةء فسيتعين على 
الجسم الانتظار حتى ذوبان الجليد في الربيع داخل ما يعد 
المكافئ الأخروي لإدارة ال مرور وتراخيص السيارات. 

Lol‏ بعض الثقافات I‏ 5,2« فتخلت عن فكرة الدفن بالكاملء 
ففي جبال التبت» حيث تعد الأرض d Suo‏ للغاية ومتجمدة 
في كثير من الأحيان doy‏ تمنع الدفن» وحيث لا تنمو أشجار 
كافية لحرق الجثث» طُور نوع مختلف من طقوس اللوت. 
فحتى يومنا هذا تُوضع الجثث في منطقة مفتوحة للدفن 
السماوي. وهو اسم جميل لترك الجثة للنسور. dé‏ احتمال Ob‏ 
تأكلك قطتك حين تموت» أما النسور فلا يسعها الانتظار حتى 
تقطعك إربًا وتحملك معها إلى السماء. 

ON‏ في sub‏ الولايات المتحدة. رها لسنا مستعدين (بعد) 
للدفن السماوي. لكن ماذا يُفعل بالجسد عندما تكون الأرض 
متجمدة SOYI‏ بفضل التكنولوجياء فقد أصبحت منازل الموق 
موضة قديمة (على الرغم من أنني ما زلت أستخدم «منزل 
«Soh!‏ كاسم مستعار لدار تجهيز ال موق الخاص (g‏ 

تستطيع معظم المقابر في الولايات اط متحدةء حتى في الأماكن 
ذات الشتاء القارس» دفن الجثث مهما كانت الأرض متجمدة. 
وقي بعض الأماكن» يَفرض القانون US‏ فكل من ولايتي 
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ويسكونسن ونيويورك تمنعان المقابر من تخزين الجثث حتى 
يصبح الطقس Bo‏ وتفرض على المقبرة دفن die‏ في غضون 
فترة زمنية معقولة» سواءً كانت درجات حرارة تحت الصفر أو 
لا. 


من ناحية أخرىء ما تزال بعض „AL‏ النائية تفتقر للقوى 
العاملة أو المعدات اللازمة لاختراق الأرض المتجمدة. بل قد 
لا تملك هذه المناطق محاريث الثلوج الضرورية لقيادة سيارة 
تكريم الإنسان على الطرق الشتوية المهجورة المؤدية للمقبرة. 
في هذه الحالةء يلجؤون إلى حيلة التجميد القديمة. وسينتظر 
الجسم عودة الربيع تحت mall‏ إما في دار تجهيز الموق أو 
في المقبرة نفسها في بعض الأحيان. 

هناك مزايا وعيوب لاستخدام وحدات تبريد الجثث حتى 
يصبح الجو بالخارج أدفاً. السلبيات هي أنه في الشتاء الطويل 
قد تتكدس الجثث (ليس lo‏ أقصد فقط أنه سيكون هناك 
حفنة منها مخزنة في الثلاجة). وأيضًاء كلما طالت مدة بقاء 
الجسم في dung)!‏ زادت التكلفة. Lol‏ على جانب الإيجابيات» 
فعلى عكس قبو الاستقبال أو منزل «dell‏ لا تمر أيام تصبح 
الحرارة فيها aisle‏ داخل الثلاجة. ولن lel‏ ببعض النتن yo‏ 
نفتحها. ¿Ss WIS‏ استخدام التحنيط لإبطاء عملية تحلل 
الجسم غير المدفون. 


ولكن إذا كانت ال مقبرة قادرة of)‏ أجبرها القانون) على حفر 
قبر في الأرض Brock!‏ فهناك طريقتان: Le}‏ تكسير الأرض 
إذابتها. Sues‏ خلط الاثنتين lo‏ 

يتطلب تكسير الأرض مطرقة البناءء وهي ليست بالعملية 
السريعة. فقد يستغرق الأمر ما 
يقرب من ست ساعات لتدمير fe‏ 
أربعة أقدام فقط من الصقيع. — 
dés‏ خيار استخدام الحفار المقلوب N‏ 
ا مزود ب «أسنان الصقيع» ال مخيفة. 
وأسنان الصقيع هي أذرع معدنيةء 
بطول عدة أقدام» متصلة JS‏ من 
جانبي مغرفة الحفار, وتبدو وكأنها 
أنياب الحفار» وكما لو كان دراكولا 
الآلات الميكانيكية يقول: «أرغب 
à‏ حفر قبرك!». تكسر تلك الأنياب 
الأرض» مما يسمح للحفار بتجريف التربة المتجمدة. 


Y‏ من الحفر مباشرةً في الأرض Brooch!‏ ستحاول بعض 
المقابر إذابتها Sol‏ وهناك بضع طرق لفعل هذا. يمكن وضع 
بطانيات dbus‏ فوق القبر المستقبلي» وهو أمر Nz gib‏ 
ويمكن نشر الفحم المشتعل على موضع الدفن المستقباي. وهناك 
أيضًا قباب معدنية كبيرة Le‏ يكفي لوضعها فوق القبر. وتسخن 
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عن طريق أنابيب الغاز. يبدو هذا النوع من التجهيزات وكأن 
حفلة شواء عملاقة تجري وسط المقابر. ليست دعاية OLS‏ 
لكن يجب إنجاز ما يجب إنجازه. 


لكن العيب الوحيد لإذابة الأرض قبل تكسيرها هو أنه 
عليك الانتظارء إذ تستغرق العملية ما بين W‏ و VA‏ ساعةء وقد 
تصل إلى YE‏ ساعة. لكن هذا أفضل من الانتظار طوال الشتاء 
أليس كذلك؟ 

لا تقلق إذا كانت جثة جدك بحاجة إلى دفنها والأرض 
متجمدة. قد يستغرق الأمر Bg‏ أطول Å‏ وقد يُضطر إلى 
„Las‏ ذلك الوقت في التخزين البارد. لكنه سيذهب إلى باطن 
الأرض لا محالة. ولسوء الحظء Gb‏ مع كل هذا العمل الإضافي 
و/أو تخزين الجثة. ما حزرته بالضبط: تكاليف إضافية. لا 
توجد جثة دون تكلفة! 


- هل ies‏ وصف رائحة eram‏ 


die dau‏ متى وهو ميت هنا؟ 


إذا كان الشخص قد توفي Esto‏ فستشبه رائحته إلى حد كبير 
رائحته وهو على قيد الحياة. فهل مات فجأة بعد أن استحم 
وتعطر قبلها؟ في هذه الحالة ستفوح منهم رائحة ال مستحم 
المتعطر. pl‏ هل مات بعد مرض طويل في غرفة مستشفى 
عفنة؟ في هذه الحالة ستبدو رائحتهم Yo bls‏ وال مستشفى 
العفن. 

ما Y‏ يفعله الجسم في الساعة الأولى أو نحو ذلك من الموت 
هو الانتفاخ» والتحول إلى اللون الأخضرء والانفجار باليرقات. 
ولا يعنيني هنا مدى حرارة ورطوبة الطقس» فلسنا في فيلم 
رعب وهذا ليس التسلسل الزمني الطبيعي. في دار تجهيز 
Goll!‏ الخاص du‏ نقدم خدمات لعائلات ترغب في إبقاء جسد 
الأم في jib!‏ لكنهم قلقون من «روائح» الموت. وبعد شرح 
أمر عدم انتشار اليرقات» نوضح أنه ينبغي البدء في تبريد الأم 
بأكوام من الثلج إن كانوا يخططون للاحتفاظ بها لأكثر من YE‏ 
ساعة. 


السبب في أن رائحة الجثث لا تبدأ في الانتشار على الفور 
هو أن «رائحة التحلل» الكلاسيكية GE‏ من gil‏ ويظهر 
التعفن على مدار dus‏ أيام. تذكر: عندما يموت الشخص. لا 
تموت البكتيريا في أمعائه معه. ولا تظل بكتيريا الأمعاء هذه 
do‏ فحسب» بل تصبح جائعةء جائعة للغاية» وعلى استعداد 
لتحليل جسمك إلى مواد عضوية تُستخدم في أغراض أخرى. 


وليست بكتيريا الأمعاء هي وحدها الجائعة» فجسم الإنسان 
يضج بالحياة, مع نظام بيئي كامل من اطيكروبات. وبينما تحلل 
ال ميكروبات مصدرها الغذائي الجديد» جسدك الميت. تطلق 
الميكروبات الغازات المكونة من المركبات 'لعضوية المتطايرة. 
وتميل الرائحة الكريهة عندتذ لأن تكون مركبات تحتوي على 
الكبريت» وهو أمر منطقي إن أطلقت Gy‏ ريحًا gi‏ بعد 
وجبة من البيض. فالكبريت هو الجاني في أكثر حالات ذيوع 
الروائح الكريهة. 

عندما تنطلق الكلاب المدربة خصيصًا Col‏ عن الجثث 
az‏ في الغابات» تبحث عن USA‏ العضوية المتطايرة. 
وتجذب هذه الروائح GLU Lal‏ الأزرق الذي Ae‏ 
مستشعرات رائحة تقودها إلى الجسم. وتخبرهم الرائحة 
الحلوة للتحلل (الملقبة برائحة الموت) أن تلك الجثة هي المكان 
امثالي للهبوط ووضع بيضها في الثقوب المفتوحة من الجسم. 
وبعد وقت قصيرء تنتشر يرقات الذباب (الديدان) à‏ كل مكان. 
مبارك يا el‏ ذبابة؛ لقد وجدت المكان JUL)‏ لوضع hag‏ 
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ومن أشهر المواد الكيميائية في رائحة الجثةء البوتريسين 
والكادافيرين (وهي كلمات مستمدة من كلمتي جثة وعفن). 
ويعتقد العلماء أن هذه الروائح الكريهة تعمل كمركبات 
gas‏ وهي مواد كيميائية تجذب أو AS‏ من الأشياء الميتة. 
فإذا كنت كلب جثث أو ALS‏ فإن هذه الروائح تخبرك أنك 
عثرت على الجثة التي تبحث عنها. وإذا كنت حيوان el‏ 
USL‏ الجيف. فستبدو كرائحة clus Log‏ لذيذة. وإذا كنت 
مجرد إنسان ممل (مدير الجنازة على سبيل المثال) فستشجعك 
dol JI‏ بشدة على مغادرة الغرفة Gow‏ عن الهواء النقي. 

ولا تكون معظم الجثث التي GE‏ إلى دار تجهيز الموق في 
وضع التحلل الكامل» فلم e‏ لها الوقت الكافي للوصول إلى 
ذلك. وطمنعهم من الوصول إلى ذلك في حوزتناء نضعهم مباشرة 
في الثلاجةء مما يبطئ التحلل. لكن هذا لا يعني أننا لا نحصل 
على «متحللات» وهو المصطلح الذي نستخدمه في المجال 
للإشارة إلى الجثث التي لم يُعثر عليها لعدة ehi‏ أو حتى Bus‏ 
أسابيع. 

Hob‏ ما ينسى أولئك الذين شموا رائحة الجسد المتحلل 
التجربة. وقد أجريت استطلاعًا غير رسمي للديري دور 
الجنازات والفاحصين الطبيين» وطلبت منهم أن يخبروني كيف 
يصفون تلك الرائحة التي لا تنسى. وقد قدموا أفكارًا متنوعة 
تتراوح بين Uia»‏ حيوان نفق على الطريقء لكن xS]‏ بكثير» 


Ya 


إلى «مثل الخضروات المتعفنة. وكرنب 
بروكسل أو ¿Sal‏ وهو رطب» 
إلى «لحم البقر المتعفن المتروك في 
ثلاجتك». ومن بين التشبيهات الأخرى: 
lis SSN‏ 
و«علبة القمامة» و«الصرف الصحي». 


وأنا؟ cos]‏ كيف أصف رائحة جسم 


الإنسان المتعفن؟ ما هو الشعر المطلوب 
لوصف ذلك! 


N 
IN 


أشم رائحة سكرية مقززة ممزوجة 
برائحة تعفن قوية. تخيل: عطر جدتك السكري مرشوش على 
سمكة نتنة. ضعهما معا في كيس بلاستيكي Glee‏ واتركهم في 
الشمس الحارقة abl dead‏ ثم افتح الكيس وضع أنفك فيه 


وخذ dads‏ قوية. 


على الرغم من أننا Y‏ نملك طريقة متفقًا عليها لوصف رائحة 
جسم الإنسان المتحلل» نعلم أن رائحة البشر الميتين فريدة 
من نوعها. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تلتقط 
أنوفنا غير المدربة هذا التمييز الدقيق» فقد وجد الباحثون 
أن البشر يمتلكون «كوكتيلًا كيميائيًا فريدًا». slo BE‏ تواليت 
التحلل. ومن LS‏ ذات الرائحة الكريهة ال موجودة في غاز 
التعفن» تمنح ثمانية مركبات البشر رائحة كريهة خاصة بهم. 


Yey 


Cad rues‏ «ملكنا» أو ٠٠۰ «plo»‏ فالخنازير تملك هذه 
المركبات أيضًا. 


LJ أيتها الخنازير ألا هكننا أن نحصل على شيء لطيف‎ G 


وحدنا؟ 


ومن امثير للاهتمام» أن البشر GIS‏ يوم كانوا معتادين على 
رائحة الموت» ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوء OUS‏ تبريد 
وحفظ الجسم. تدرس صديقتي القدهة د. ليندسي فيتزهاري 
غرف التشريح والفحص في القرن السابع عشر. هل تعتقد أن 
رائحة وحدات التبريد في دور تجهيز الموق المعاصرة كريهة؟ 
أيها المسكينء فلتكن مسرورًاء إذ لم تكن log‏ في غرفة تشريح 
قبل مائتي ple‏ وصف طلاب الطب الذين أجروا التشريح. 
محاولين معرفة المزيد عن تشريح الإنسان الغامضء «الجثتث 
النتنة» و»الرائحة العفنة». dg ls‏ خُزنت الجثث في غرف غير 
مبردة, WIRT‏ فوق بعضها مثل أكوام من الخشب. ويروي 
أحد من تعاملوا مع هذه الجثث رؤيته الجرذان «في زاوية 
الغرفة تلتهم فقرة إنسان يتقاطر منها الدم»» وأسراب الطيور 
القادمة «للقتال على النسائر». بل من المحتمل أن يكون الطلبة 
الشباب قد ناموا في غرفة مجاورة. 

في منتصف القرن التاسع عشرء Bod‏ الطبيب إجناز فيليب 
سيميلويس أن الأمهات الجدد GWI‏ عولجن على يد القابلاتء 
كن أفضل بكثير ممن عولجن على يد الأطباء المتدربينء الذين 


۲۰۸ 


تعاملوا مع الجثث وتشربحها. وكان يعتقد أن وضع اليدين في 
die‏ ثم وضعها مباشرة في جسد المرأة التي تلد pol‏ خطير. ولذا 
أصدر سيملويس أمرًا بوجوب غسل الأيدي بين العاملين. أفاد 
ذلك! فانخفضت معدلات الإصابة من واحد من كل عشرة إلى 
واحد من كل مائة خلال الأشهر القليلة الأولى. لكن لسوء الحظء 
رُفض هذا الاكتشاف من قبل الكثير من المؤسسات الطبية في 
ذلك الوقت. هل تدري ما هي أحد الأسباب التي جعلت من 
الصعب lie‏ دفع الأطباء إلى غسل أيديهم؟ لقد كانت «رائحة 
المستشفى» على أيديهم علامة على الهيبة والمكانة. وأطلقوا 
عليها «عفن المستشفى القديم الجيد». وبكل بساطة. كانت 
رائحة الجثة المتحللة شارة شرف لا ينوون نزعها. 


۲۰۹ 


(ee) ماذا يحدث للجنود الذين يموتون بعيدًا‎ (o, 


2 معركة أو الذين فقدت أجسادهم؟ 


يحتوي هذا الكتاب على أسئلة «dy pas‏ مثل: lo»‏ الذي 
سيحدث لو مت على متن طائرة؟» أو lo»‏ الذي يحدث لجثة 
رائد elas‏ إن usó‏ في الفضاء؟». لكن dé‏ أسئلة Jio «sel‏ 
هذا السؤال» طُرحت لآلاف السنين. 

قبل القرن التاسع عشرء Hob‏ ما JÉ‏ الجنود الذين سقطوا 
مسافات طويلة. وبخاصة إذا كانت الخسائر GULL‏ أو الآلاف. 
إذا كنت Aal) Baio‏ من جنود المشاة في الخطوط الأمامية 
وتعرضت للطعن برمح أو سيف أو سهم» فمن المحتمل أن 
تترك. وإن كنت محظوظًاء فقد qué‏ كرامة الدفن في مقبرة 
جماعية أو الحرق» بدلا من تركك لتتعفن في dole‏ المعركة. 
وهيل مَن أعيدوا على الرغم من طول الطريق من أجل دفنهم 
في الوطن OY‏ يكونوا من أصحاب المناصب :UlsJl‏ الجنرالات 
والملوك والمحاربين ا مشهورين. 


JAN) 


إليك الأدميرال البريطاني هوراشيو نيلسون Vio‏ لقد 
J‏ برصاص قناص فرنسي على ظهر سفينته خلال الحروب 
النابليونية. لكن انتصر أسطوله (مبارك!)» على الرغم من أن 
قائدهم كان dio‏ وتطلب ذلك دفنه في الوطن بشکل Sel‏ 
ببطل. وللحفاظ عليه أثناء «¿lo yl‏ وضع طاقمه جسد نيلسون 
في برميل مليء بالبراندي والكحول )5,4 واحتاجوا إلى شهر 
للعودة إلى بريطانياء وخلال الرحلة تراكمت غازات نيلسون في 
البرميل الضيقء وانفجر الغطاءء مما أرعب الجنود. 

ومنذ «quoJ! WS‏ انتشرت الشائعات القائلة Gh‏ بحارة 
السفينة تناوبوا على الرشف من «سائل التحنيط» الكحولي 
في برميل اللورد نيلسون. وزعم أنهم استخدموا قطعًا من 
المعكرونة كانت على شكل شفاطة. ثم أضافوا للبرميل نبيذا 
أقل جاذبية لإخفاء جرهتهم. Lass‏ كنت سألتزم بشرب 
النبيذ الذي م تتجول فيه الجثةء لكن الجنود البريطانيين قي 
ذلك الوقت كانوا معروفين بارتكاب أفعال متطرفة في بحثهم 
عن الخمور. 

على مدار التاريخ الغري» خاض الحروبٌ الجنود ال محترفون 
المرتزقة والرجال ا مجبرون على القتال. وإن فازواء sg‏ الفضل 
في انتصاراتهم إلى الملوك أو الجنرالات العظماء. ومع بداية 
القرن العشرينء بدأ الأمريكيون ينظرون لإعادة جثث الجنود 
العاديين إلى الوطن Hal ode‏ «إنسانيًا». حتى إن الرئيس ويليام 


Y\Y 


ماكينلي نظم فرقًا لإعادة الجنود الذين ماتوا وهم يحاربون 
إسبانيا في كوبا وبورتوريكو. 

ولا يعني هذا أن ذاك الإجراء تم دون مشكلات منذ ذلك 
الحين» فبعدها بزمن بعد الحرب العاطية 591« قالت أمريكا: 
«حستا يا فرنسا! نحن قادمون لحفر القبور الجماعية التي 
تحوي جميع جنودنا القتلى. نراكم قريبًا!». bg‏ تكن فرنساء 
التي تعمل بجد على dole]‏ الإعمار» تريد أن يتم إزعاجها 
بمشاريع الحفر الضخمة تلكء وم يكن العديد من الأمريكيين 
الذين فقدوا أبناءهم وأزواجهم متحمسين للغاية أيضًا بشأن 
إزعاج القبورء بل إن الرئيس تيودور روزفلت نفسه ás‏ إبقاء 
رفات ابنه» الطيار العسكريء» في أطانياء وقال: «نعلم أن الكثير 
من الأشخاص الصالحين يشعرون بشكل مختف» لكن بالنسبة 
«LJ‏ من المؤم وال مروع تحريك الجسم المسكين بعد فترة طويلة 
من الموت من المكان الذي صعدت dio‏ الروح». 

في النهاية. أرسلت حكومة الولايات Stock)‏ استطلاع رأي 
لكل عائلة QUU qe iS‏ له مع مواج ونتيجة 
لذلك. أعيد El‏ ألف جندي إلى الولايات المتحدة. ودُفنت Pe‏ 
all‏ جثة لجنود في مقابر عسكرية بأوروبا. وحتى dia lings‏ 
هناك قصص دافئة عن عائلات هولندية وبلجيكية تبنت قبور 
الجنود الأمريكيين من الحربين العامطيتين» وما زالت تزورها 
وتجلب إليها الزهور بعد أكثر من قرن (تذكر نفسك حين 
تتهرب من زيارة المقبرة في Mio us‏ جدتك). 
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وكما يشير سؤالك» elo Y‏ على الدوام خيار إعادة الجندي 
إلى الوطن سليمًا وواضح Mbl‏ فما تزال vr‏ ألف do‏ 
مفقودة لأفراد كانوا في الخدمة العسكرية الأمريكية خلال 
الحرب Able!‏ الثانية. وما يزال أكثر من V‏ آلاف فرد في الخدمة 
في عداد المفقودين 3 الحرب الكورية التي il‏ نتهت عام VOY‏ 
وعلى الأرجح ما زالت أغلب هذه الجثث في كوريا الشمالية, 
حيث تعد ا لمفاوضات الدبلوماسية حساسة في الوقت الحالي. 


منذ عام Y VV‏ كانت الوكالة الأمريكية المسؤولة عن تعقب 
وتحديد الجثث ال مفقودة والضائعة هي وكالة الدفاع مراجعة 
أسرى sli‏ فى Iss aL]‏ ويعتمد الباحثون في 
الوكالة على شهود العيان bla Jl‏ التاريخية والطب الشرعي 
وأي شيء يمكن أن يساعدهم في تضييق المنطقة الجغرافية 
التي قد تحتوي على رفات جنود. وإذا اعتقدوا أن E‏ 
exe‏ سيحوي رفاتاء ترسل الوكالة فريق استعادة. يُجري loo‏ 
واسترجاعًا علميًا. يبدو الأمر Ge‏ (لغز الجثث الدولي!)» 
لكنه Jie‏ العمل في دار تجهيز موت» يتمحور العمل الفعلي 
في الغالب حول الحصول على تصاريح وأذونات» ثم العمل 
مع الحكومات والعائلات المحلية للتأكد من أن الأمور تجري 
بسلاسة. 


لنتحدث الآن عما سيحدث لو مات جندي غدًا. كيف 
ستعامل جثته؟ سأستخدم جيش الولايات المتحدة كمثال. تعد 
الولايات المتحدة (للأفضل أو للأسوأ) bg‏ عسكرية عظمىء 


yie 


مما يعني أننا Y‏ نملك gio‏ يقاتلون ويموتون على أرضنا. بدلا 
من ذلك» WE‏ ما يقتل جنودنا dolio‏ على أراض بعيدة. 
وحتى إن كنت لا توافق على سياستها «de Sul‏ أو مع الحرب 
بشكل ale‏ فستتفهم على الأرجح رغبة عائلة الجندي القتيل 
في رؤية الجثة تعاد إلى boll‏ أو على الأقل تُدفن أو تُحرق 
بشكل لائق. 

إليك ما يحدث الآن: تعود تقريبًا جميع بقايا أفراد الخدمة 
العسكرية الأمريكية الذين فتلوا في النزاعات الأخيرة في العراق 
وأفغانستان عبر مشرحة دوفر بورت الموجودة داخل قاعدة 
دوفر الجوية في ولاية ديلاوير. وتعد do pdb!‏ التي تُشرف عليها 
القوات الجوية» الأكبر في العام ومرافقها القدرة على التعامل 
مع Öle‏ جثة في اليوم» وتملك مساحة تخزين في ثلاجتها ما 
يقرب من dio Call‏ أخرى. وقد giles‏ هذه القدرات المدهشة 
الخيار الأول لاستقبال الجثث من عمليات الانتحار الجماعي في 
جونستاون» وتفجير مقر القوات البحرية في 5955« وكارثتي 
سفينتي تشالنجر وكولومبيا الفضائيتينء وهجوم ١١‏ سبتمبر/ 
أيلول على البنتاغون. 

عندما تصل الجثث إلى مشرحة 399 تنقل إلى غرفة التخلص 
من الذخائر المتفجرة, للتأكد من أنها Y‏ تحمل قنابل مخفية. 
ثم تحدد هوية الجثث aw)‏ باستخدام الأشعة السينية لكامل 
الجسم» وخبراء بصمات الأصابع مكتب التحقيقات الفدرالي» 


r\o 


واختبارات الحمض النووي مطابقتها مع عينات الدم التي 
قدمها أعضاء الخدمة قبل نشرهم. 


وهدف المشرحة هو تجهيز جثث الجنود ليمكن لأسرهم 
رؤيتهم. ويمكن لنحو XAO‏ من BR‏ إلقاء نظرة. لكن à‏ حالة 
ألغام A‏ وطرق Sob!‏ العنيفة 9,5 تظهر حالات يكون 
ما تبقى من الجثة أقل من إمكان Solel‏ بنائه. تلف هذه 
البقايا بشاشء وتُحفظ في البلاستيك. ثم تلف مرة أخرى في 
ملاءات clay‏ داخل بطانية خضراء. وأخيراء بُثبت زي كامل 
فوق كل ذلك. وعندما تتلقى العائلات الجثث غير المكتملةء 
يمكنهم اختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن ترسل إليها البقايا 
الإضافية (إن وجدت) في المستقبل. 

وما يحدث حينما يصل الجسد إلى E‏ بورت وعند إرجاعه 
إلى العائلة. يكون طقسا dic lazo io‏ وعسكريًا للغاية. 
وتمتلك ال مشرحة Új‏ موحدًا لكل فرع ورتبة محتملتين. وتشمل 
هذه التشكيلة الكاملة للسراويل والسترات» Las)‏ كل شريط 
ونيشان وعلم وشارة hag‏ وكل ما يمكنك تخيله. وعند نقل 
الجثمان إلى jib!‏ يكلف جندي بالسفر مع الجسد وتقديم 
التحية العسكرية عند تحميل وتنزيل الجثة من الطائرة (حتى 
إذا كان ذلك من أجل تبديل الرحلات فحسب). ثم هناك العلم 
الأمريكي الذي يلف النعش. وهناك طريقة محددة لطي ولف 
العلم. وقد شهدت مجموعات مديري الجنائز على الإنترنت 
معارك حول ما يقولون إنها أعلام ملفوفة بشكل غير صحيح 


yy 


(الطريقة الصحيحة: وضع مساحة النجوم الزرقاء فوق الكتف 
الأيسر). 

عندما Gh‏ جثمان إلى دار تجهيز Gabl‏ الخاص ay‏ أعرف 
في كثير من الأحيان الكثير عن الميت: كيف ماتء وماذا عمل 
لكسب لقمة العيش» وحتى اسم والدته قبل الزواج. وذلك 
à «X‏ المشرحة التقليدية» قد يكون مدير الجنازة نفسه 
هو من يستخرج شهادة الوفاة ويعد الجسد للنظرة الأخيرة. 
لكن ليس هذا هو الحال في مشرحة دوفر بورتء إذ ينقسم 
عمال الجثث هناك إلى مجموعتين. تتولى مجموعة منها أمر 
الممتلكات الشخصية للجندي وا معلومات duis el‏ بينما 
تتعامل المجموعة الأخرى مع الجثث ذاتها. والفكرة هنا هي 
أنه لا ينبغي لعامل أن يصبح مرتبطًا li>‏ بشكل شخصي بجثة 
جندي معين. 

من diol‏ يبدو ذلك تجريدًا له من 331« ومن doll‏ 
الأخرىء. وفقًا Stars and Stripes dak‏ العسكرية في :۲۰٠١‏ 
«يعود واحد من كل خمسة متخصصين في شؤون الجثث الذين 
يرسّلون إلى أفغانستان أو العراق بأعراض لاضطراب كرب ما 
بعد «dota!‏ وهذا النوع من الفصل والبيروقراطية قد يكون 
Eo po‏ للتعامل مع صدمة الحرب. 
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هل يمكنني أن أدفن ‏ نفس قبر )0,0( 
الهامستر الخاص بي؟ 


أفهمك! تحب هامسترك. أنت على حقء فالهامستر ربما 
يكون أكثر متعة من معظم الناس الذين تعرفهم» وربما يكون 
محاورًا أفضل. ما أحاول قوله هو: الناس فظيعون. 

لست وحدك من يرغب في دفن هاميبال ليكتر بشكل ملائم» 
فقد أراد البشر que‏ حيواناتهم وداعًا لائقا من قديم الزمان. 
ففي عام AANE‏ وجد العمال DS‏ عمره VE‏ ألف ele‏ بالقرب 
من مدينة بون بأطانيا. وي القبر كان dé‏ بشريان (رجل وامرأة) 
وكلبان. وكان أحد الكلاب مجرد جروء وكان مريضًا Kir‏ بسبب 
عدوى فيروسية كلبية. وهناك أدلة على أن البشر كانوا يعتنون 
بالجرو لبعض الوقت قبل وفاته في des All‏ الأرجح تولوا 
إبقاءه Úslo‏ وتنظيف الإسهال والقيء. ولا نعلم EU‏ انتهى A‏ 
الكلبين بدفنهما مع البشرء LIS Le‏ رفقاء BS BLAU‏ في 
شكل رمزي Ég‏ ماء أو Ley‏ كان البشريان يعشقانهما Ja) Ó>‏ 
تنظف إسهال كائنات لا تعشقها؟). 


الكثيرون شيئًا عن مومياواتهم الحيوانية الرائعة. لقد li‏ 
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المصريون القطط والكلاب والطيورء وحتى التماسيح. وربما 
كانت بعض Glolegh!‏ الحيوانية قرابين للآلهة أو الكهنةء أو 
„io‏ طعامًا للحياة الآخرة. لكن القطط كانت Las)‏ حيوانات 
أليفة محبوبة وكانت تُدفن في أضرحة أصحابها (بعد وفاتها 
بشكل طبيعي) ليكونوا رفقاء في الحياة الأخرى. 

في أواخر القرن التاسع عشرء Cuts‏ 
أكثر من ٠٠١‏ ألف من هذه المومياوات 
(معظمها من القطط) من موقع دفن 
ضخم في وسط مصر. وكتب بروفيسور 
بريطاني: «حفر فلاح مصري من قرية 
مجاورة ... حفرة في مكان ما في الصحراء 
Abit!‏ ووضع قططًا! ليس قطة 
أو اثنتين هنا أو هناك بل العشرات 
والمئات ومئات SYM‏ وصنع طبقة 
كاملة منها ... طبقة أكثر سمكًا من 
معظم Glib‏ الفحم» Ges)‏ يتراوح 
بين عشر وعشرين قطة. وضغطت clogh!‏ مع أختها بإحكام 
كما bead‏ أسماك الرنجة في برميل». وقد لفت مومياوات 
häll‏ وغالبًا ما رُسمت وزينت بعناية Bad‏ بل ومُنحت 
Gle‏ برونزية مجوفة لقضاء الأبدية داخلها. 

في عصرنا الحالي» ستصبحين كاتلين ال مجنونة بالقطط إن 
كنت تريدين احتضان ذوي الأظافر إلى الأبد. ولكن هذه 
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طريقة خاطئة للنظر إلى الأمر! فللبشر تاريخ طويل وغني من 
الدفن بجانب حيواناتهم» ويجب ألا يختلف ذلك في حالتك 
انت والهامستر. 

لنفترض أنك «Lus‏ وجاءت عائلتك إلى دار تجهيز doll‏ 
الخاص بي لإجراء ترتيبات Hd‏ وقالت: «لقد mol‏ هاميبال 
ليكتر فحسب! فهل يمكن أن يدخل الهامستر في التابوت؟». 
سيكون سؤالي الأول: هل مات هاميبال ليكتر؟ وإذا لم يكن 
was‏ سأحتاج إلى التفكير SUS‏ أحب أن أظل منفتحةء لكنني 
لست مرتاحةً تمامًا لفكرة القتل الرحيم للحيوانات السليمة 
من أجل الدفن» فعلى مدار تاريخ do pi‏ تمت التضحية 
بالحيوانات لتنضم إلى مالكيها في العام السفلي» لكن هذا لا 
يجعلها فكرة أخلاقية في القرن الحادي والعشرين. ولنفرض 
أن هامسترك ميت بالفعل» slow‏ محنطء أو ليس سوى بعض 
العظام أو cols JI‏ أو حُفظ في المجمّد لهذا الحدث تحديدًا. 

من الناحية الفنية وفقًا لقوانين ولاية كاليفورنياء Y‏ يُسمح 
J‏ بوضع هاميبال في جيبك. حتى لو كان مجرد كيس yo‏ من 
البقايا المحروقة. ولا يُسمح لي بدفن حيوان في مقبرة بشرية. 
هل سأفعل ذلك على الرغم من ذلك؟ لا تعليق (مخلب صغير 
يتدلى من جيب بدلتك). 

لكن بعض الولايات الأمريكية الأخرى تقدمية أكثر في قضية 
دفن البشر والحيوانات Lee‏ وتعد JS‏ من نيويورك وميريلاند 
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ونبراسكا ونيو مكسيكو وبنسلفانيا وفرجينيا أمثلة Bye‏ إذ 
ستسمح هذه الولايات للهامستر الخاص بك (الجسم بالكامل 
أو الرفات المحروق) «lg‏ صاحبه. بالبقاء Lee‏ وفي إنجلترا 
تسمح لك المقابر البشرية الحيوانية «المشتركة» بالبقاء GAL‏ 
من هاميبال. وفي العقد الماضي بدأت بعض „U‏ المشتركة 
بالسماح لهاميبال بالذهاب مباشرة إلى قبرك. 


وقد كان القانون في معظم الولايات» Gio‏ كاليفورنياء 
أكثر تسيبًا بخصوص الأماكن التي يمكن فيها دفن الحيوانات 
بشكل قانوني. فلو تجولت في بعض من أقدم المقابر في أمريكاء 
سترى قبورًا تشير إلى مواقع دفن مخلوقات Sugo Jia‏ 
حصان الحرب الأهليةء الذي ذفن في مقبرة ساند ليك يونيون 
بنيويورك. أو هيجنزء الكلب ا ممثلء المعروف أيضًا باسم بنجي 
الأول» Godse‏ في متنزه فورست لون التذكاري بهوليوود هيلز. 

cal‏ لست وحيدًا في رغبتك» بل ومطالبتك» بدفنك مع 
حيوانك الأليف العزيز» فهناك حركة تسمى «مقابر الأسرة 
بأكملها» التي تدافع عن وجوب السماح بدفن جميع أفراد 
عائلتك eSI)‏ والأب والهامستر والإغوانا“") في نفس SC‏ 
وتزداد هذه الحركة Lela)‏ لسوء الحظء في العديد من الولايات 
التي ما يزال دفن الحيوانات الأليفة في مقبرة بشرية غير قانوني 
على نحو محبط. وتفترض مثل هذه القوانين أنه من المهين دفن 
الحيوانات في مقابر بشرية ينبغي قصرها على دفن البشرء وأن 
وجود رفات الحيوانات يقلل من قدسية تقاليد دفن البشر. 
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أفهم هذه الحجة» فهناك أسباب دينية وثقافية قد تدفعك 


مالقا إلى el‏ فمع Gud‏ المقابر في العديد من المدن 
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الكبرى» يشعر البشر بالقلق حقًا من أن يحتل كادلز كلب 
الجريت دان الناصية المميزة فيها. 

Ul‏ أدعم حرية الاختيار في الموت» فإذا كنت تريد أن تدفن 
بدون حيوانات» يجب أن يكون ذلك متاحًا لك» وإذا كنت تريد 
أن تدفن مع الحيوانات» يجب أن يكون ذلك Ee‏ أيضًا. وة 
أماكن أكثر مما تتخيل تضع قانون دفن الحيوانات مع البشر 
Buc Je‏ التشريعية: لذا لين من Jal‏ أن كدفن Cal‏ 
وصديقك الفراني dan‏ أو أن تسيرا Vo‏ بيد على عجلة الهامستر 
العظيمة الرائعة نحو السماء. وبغض النظر عما تنص عليه 
القوانين المحليةء قد يوجد مديرو جنائز على استعداد إلى دس 
زماد حيوانك الأليف في نعشك. 


ولسث منهم بالطبع ... السؤال التالي! 
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هل سينمو شعري ب التابوت بعد دفني؟ 


ذات مرة قال مضيف التلفاز جوني كارسون مازحًا: ule»‏ 
مدى ثلاثة أيام بعد الموت» يستمر الشعر والأظافر في النمو, 
أما مكالمات الهاتفية فتختفي». أوه «s‏ أيها النذل! كيف 
يمكنك انتزاع هاتفي الذي من يدي اطيتة الباردة؟ شكرًا جزيلا. 
سنعرف ما سيحدث لتلك SUSE‏ الهاتفية من الحياة الأخرى. 

ولكن ماذا عن نمو الشعر والأظافر في القبر؟ هل سنجد إن 
نبشنا elite‏ بعد ثلاثين Ule‏ هيكلًا Labs‏ جافًا مغطى بشعر 
فاتن طويل وأظافر طولها ستة أقدام ونصف؟"*" 

تبدو هذه الصورة مخيفة وأتمنى لو قلت لك إنها صحيحة. 
لكن للأسف. هذه أسطورة أخرى حول igh!‏ وهي أسطورة 
موجودة في الثقافة الشعبية منذ القدم» ففي القرن الرابع قبل 
الميلاد» كتب أرسطو أن «الشعر يستمر في النمو بعد «gll‏ 
وأوضح أنه لكي يستمر الشعر في gaill‏ يجب أن يكون موجودًا 
بالفعل» Jie‏ أن توجد «del‏ فإذا كنت رجلا Glas sas‏ 
بالصلع» فلا يوجد أمل في امتلاء تلك الفجوة بعد الوفاة. 
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لقد استمرت هذه الأسطورة لأكثر من ألفي عام. وحتى 
في القرن العشرين» ظلت دوريات dub‏ مرموقة تنشر قصصًا 
مثل: «نبش قبر فتاة تبلغ من العمر ثلاثة Úle pis‏ بواشنطن 
العاصمة والعثور عليها بشعر يصل إلى قدميها». أو «طبيب 
يبلغ عن شعر يخرج عبر شقوق التابوت وينفجر على جانبيه». 
تبدو فكرة كروم الشعر التي تشق طريقها في التربة رائعة 
لكنها ببساطة لم تحدث. 

لن ألقي بلائمة هذه الأسطورة على الكتب والمجلات والأفلام 
فقطء فالأسطورة تستمر لأن الشعر والأظافر يبدوان وكأنهما 
ينموان بعد الموت. وعندما يلاحظ الناس شيئًا ما يحدث أمام 
أعينهم مباشرةء يبدو وكأنه ele‏ بَدَهِي. ¿Uy‏ ماذا لو كان ما 
تراه ليس نفس ما تعتقد أنك تراه؟ دعني أوضح. 

عندما تكون على قيد الحياةء تنمو أظافرك نحو ٠,١‏ ملم كل 
يوم. يقول عقلي المقزز: «ممتازء ال مزيد لأقضمه!». Y)‏ تقضمو 
أظافركم يا أولاد!). وينمو الشعر أقل بقليل من ٠,50‏ ملم كل 
يوم. 

ولكن يجب أن تكون على قيد الحياة حتى ينمو الشعر 
والأظافر» فمن أجل نمو الشعر والأظافرء يحتاج جسمك إلى 
إنتاج الغلوكوزء الذي يسمح بدوره بإنشاء خلايا جديدة. ففي 
حالة أظافرك, تدفع الخلايا الجديدة الخلايا القديمة إلى الأمام 
فينمو الظفر. يكاد يكون الأمر مماثلًا لدفع معجون الأسنان من 
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الأنبوب. وتحدث نفس القصة مع الشعر. حيث تدقع الخلايا 
الجديدة التي نشأت في قاعدة بصيلات الشعر القديم إلى 
الخارج من وجهك ورأسك. لكن عملية صنع الغلوكوز تتو 
بالكامل بعد وفاتك. والموت يعني عدم إنتاج ظفر etude‏ ولا 
تبني موضة حديدة فاتنة. 

BU 13)‏ يبدو أن شعرك وأظافرك تزداد 
طولًا إذا لم يكن هناك ما ينمو؟ J|‏ 
Y‏ علاقة للإجابة موضتك الفاتنة 
وتتعلق بالكامل ببشرتك» أكبر عضو | 
à‏ جسم الإنسان. فغالبًا ما يصاب 
الجلد بالجفاف بعد الوفاة. ويذبل m‏ 
الجلد الحي ويتقلص» وهو الذي كان 
ou‏ ذات مرة. إذا شاهدت lags‏ مقطعًا يعرض لقطات 
سريعة لرحلة خوخة يانعة في الجفاف على مدى أسبوع» فهذا 
ما يحدث مع البشرة إلى حد كبير. 

عندما يجف جلد يديك بعد الموتء تتراجع قاعدة الظفر 
وتكشف قدرًا أكبر من الظفر. وقد تبدو الأظافر أطولء لكنها لا 
تنموء بل يكشف الجلد عن قدر إضافي كان موجودًا في الأصل. 
وينطبق نفس lub!‏ في حالة الشعر. فقد يبدو أن لحية الميت 
«ga‏ لكن هذا ليس نموًا حقيقيًًا للشعرء بل هذا وجهه يجف 
ويتقلص ليكشف شعر اللحية. وباختصار: ما يحدث ليس 
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ظهور المزيد من الشعر أو الأظافرء بل نقصًا في امتلاء البشرة 
المحيطة بالشعر والأظافر وحيويتها. لقد حللنا WI ojos ed‏ 
عام. 


قيقة ممتعة: gib‏ مظهر اليدين والوجوه الجافين» يعمل 
ds‏ الحاو Bl‏ على قرطت es‏ وفوا غك EN‏ لمكن 
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عندما Sa‏ معظم الناس في حرق الجثث» يتخيلون مدير 
جنازة يلتقي بالعائلة ويسلمها جرة مليئة بمادة رمادية زغبية 
شبيهة بالرمل» ويكون هذا cole!‏ أو الرفات المحروقء Fale‏ 
الآن للنسيان في مؤخرة الخزانة (للأسف يحدث ¡SÍ‏ مما (gls‏ 
أو نثره في البحر أو في وجهك كما حدث في فيلم The Big‏ 
.Lebowski‏ لقد كان هذا الرماد بطريقة أو بأخرى ذات مرة 
والدك. ولكن أي جزء die‏ بالضبط؟ حستًاء لكي نكون واضحين 
يا YÍ‏ كان هذا الرماد Lb elle‏ من duly‏ إلى أخمص قدميه. 


ما أنك وصلت إلى هذا الحد في الكتاب» على الأرجح تعلم 
ذلك بالفعلء لكن ما قد لا تعرفه هو أن الرماد لا يخرج من آلة 
الحرق في شكل duty‏ السكر ا لمطحون. فتحت الحرارة الشديدة 
لحرق الجثث. تحترق كل الأجزاء العضوية المكونة من اللحم 
اللين من «lg‏ وتصعد في المدخنة وكأنها سانتا كلوز معكوس. 
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وما يخرجه عامل الحرق من الآلة هو عظم والدك غير 
عضويء وأعني بذلك قطعًا كبيرة من العظام؛ plas‏ الفخذء 
وفتات الجمجمة. والأضلاع. 

وبحسب البلد الذي تعيش فيه. يحدث أحد شيئين للعظام 
بعد حرق الجثة؛ أول شيء يمكن أن يحدث هو لا شيء. حيث 
تعطى تلك القطع الكبيرة من العظام مباشرة إلى عائلتك في 
جرة ضخمة. ومن طقوس اموت المفضلة لي» تقليد الكوتسوج 
SLL! kotsuage‏ الذي يتضمن التعامل مع الهيكل ال محترق 
بعناية كبيرة. 

تملك اليابان del‏ معدل حرق جثث في bll‏ وبعد حرق 
الجثة la‏ تترك العظام لتبرد قبل تقدهها لعائلة المتوق. 
وبدايةً من القدمين وصعودًا نحو الرأس. s.‏ الأسرة 
lus‏ تناول الطعام clay‏ طويلة لاختيار ahd‏ من العظم 
من بين الرماد لإيداعها في جرة. ويبدؤون من القدمين ويشقون 
طريقهم إلى الرأس» لأنهم لا يريدون أن يقضي الميت الأبدية 
وهو مقلوب Lily‏ على عقب. 

في بعض الأحيان» تحتاج العظام SSI!‏ كعظام الفخذين» 
إلى شخصين لرفع العظمة دفعة واحدة. وأحيانًا تمرر الأسرة 
فتات العظام بين بعضها Las:‏ باستخدام أعواد طعام. وهذه 
هي المناسبة الوحيدة التي لا يعد فيها تمرير شيء بين عيدان 
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تناول الطعام وقاحةً. وإذا كنت ستفعل ذلك في مكان عام 
مثل تمرير لحم الخنزير المشوي في مطعم io‏ فسيبدو ذلك 
Us‏ لطقوس جنائزية إلى مائدة العشاء. أمر محرج ELE‏ 

ومقارنة بأناقة الكوتسوجء يبدو الخيار الثاني الذي قد 
يحدث للجسم بعد حرق الجثة أعنف. في الغرب gous‏ قطع 
العظام بواسطة UT‏ تسمى الحارق» حيث توضع العظام في 
eleg‏ معدني» تدور وسطها شفرات «de pw dolo‏ وبهذا ques‏ 
لدينا رماد. 

إذا كنت تعيش في ab‏ يتطلب dale‏ طحن العظام» des‏ 
يمكنك طلب إعادتها إليك غير مطحونة بدلا من ذلك؟ تشترط 
قوانين الجنازات في الولايات المتحدة أن تطحن محرقة الجثث 
العظام إلى حجم «غير محدد». يبدو أن dé‏ مخاوف كبيرة من 
55.5 عائلة المتوى من التعرف على جزء من ورك الجد. على 
الرغم من WS‏ أعرف القليل من عمليات الحرق التي Solel‏ 
Glis‏ غير مطحونة إلى الأسر لأسباب دينية أو ثقافية («لن 
يدخل bb‏ الحارق» شكرًا»). 

caa‏ الآن عن لب السؤال: „AN‏ أفترض أن مجوهرات 
العظام هي لتكريم أبيك وليس خيالًا ظلاميًا للانتقام من خلال 
تدميره عظمة تلو عظمة. إليك المشكلة: إذا كنت تحاول صنع 
مجوهرات من plas‏ والدك بعد حرق الجثة. فتدميرها هو 
بالضبط ما ستفعله في النهاية على الأرجح. 
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خلال تكون العظام» يرتبط كل من فوسفات الكالسيوم 
والكولاجين «Es‏ وتكون العظمة الناتجة قوية lio‏ لدرجة أنه 
¿Es‏ استخدام واحدة منها بنجاح في gio‏ الحلي (في الواقع, 
يستمتع البعض بارتداء دبوس زينة من عظام الحيوانات). لكن 
تنظف هذه العظام عن طريق التحلل والتشميس وخنافس 
الجلد وما إلى «US‏ ولا تخوض عملية الحرق. 


ولا تصلح العظام التي تخضع لدرجة حرق تبلغ درجة 
٠‏ درجة مئوية بنفس الجودة. إذ لا يتسبب هذا النوع من 
الحرارة فحسب في تحليل الأنسجة والعظام الصغيرة Aal‏ بل 
يقوض أيضًا قوة العظام الكبيرة وسلامتها. 

Gis‏ كانت العظام التي ستنجو من US‏ ستصبح جافة 
وستفقد جزءًا من حجمها وتصاب بضرر دائم لطبقاتها الخارجية 
وبنيتها الدقيقة الداخلية. وكلما ازدادت سخونة غرفة الحرق 
(وكلما زاد حجم الجسم. ازدادت السخونة). of}‏ تلف العظام. 


لذلك تكون العظام التي نخرجها بعد الحرق متشققة وهشة 
ومشوهة» هشة لدرجة أن العامل يمكنه سحقها وتحويلها إلى 
غبار بيديه المجردتين. تخيل بسکوتًا Me GI‏ وفي حين يمكن 
التعرف على العظام بشكل أساسي» فستتساقط قشرتها وتتكسر 
حوافهاء وستنهار ]15 حاولت -على سبيل المثال- ربطها في قلادة. 

لذا إن كنت nae‏ على guo‏ حلي من Ul‏ أعضاء الأسرة 
ds‏ الرماد مرشحًا مناسبًا. فهناك خيارات من حلي الرماد 
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المحروق في السوق بالآلاف. من القوارير صغيرة الحجم إلى 
القلادات الزجاجية» حيث ترسل ذلك الرماد إلى تاجر مرموق» 
do‏ غضون أسابيع قليلة يمكنك الحصول على قلادة أو ls‏ 
أو أي نوع من الحلي تقريبًا. فكل ما يمكنك تخيله» يمكن أن 
e ad um‏ 

آسفة Je‏ الإحباط من Lob‏ مجوهرات ele‏ الإنسانء 
ولكن elle‏ الشعور بالامتنان لأنك لا تعيش في WSU‏ إليكم 
das‏ أخبرتني بها صديقتي نورا مينكين» وهي مديرة جنائز 
La)‏ فقد أتت إليها أسرة تطلب المساعدة عندما مات الأب 
خلال إجازتهم الأطانية. وثبت أن استعادة الرماد عملية 
معقدة وطويلة على نحو مدهش» وتتضمن استخدامًا FES‏ 
لترجمة غوغل (يبدو أن كلمتي «Sg»‏ وكلمة «صندوق 
اقتراع» متشابهتان lo‏ في UÍ oS (ASL‏ تملك قوانين 
صارمة للغاية حول من مكنه ومن لا as‏ التعامل مع البقايا 
المحروقة. بشكل أساسيء لا ¿Es‏ ذلك إلا طمديري الجنائز فقط. 


فلا تمنع العائلات من جلب رفات الأب المحترق إلى المنزل 
فحسب» بل إن مديري الجنائز هم الوحيدون الذين يملكون 
سلطة نقل als JI‏ بين الجرارء والوحيدون الذين يمكنهم إيصال 
الرماد إلى المقبرة من أجل 4235« علاوة على US‏ ينص القانون 
على دفن الرماد بأكمله. ويمكنك نسيان أمر استخدامها في صنع 
الحليء ناهيك عن استخدام عظمة فخذ الجدة في عقد. 
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من الواضح أنك» أيها القارئ اللطيفء Y‏ تملك حساسية 
شديدة تجاه بقايا الجثث المحروقة Yo)‏ اليابانيين أيضًا). وإذا 
كانت العظام مهمة حقًا بالنسبة «U‏ فابحث عن قوانين OISLI‏ 
الذي تعيش cd‏ ولا ASS‏ من سؤال مدير الجنائز أو المحرقة, 
فقط لا تعتمد على ضلع أبيك في صنع مشبك شعر ناجح أو 
Wilde‏ 
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ركه اهن كافك ,2051 المومياوات كريهة وهي js ats‏ 


ظهرت المومياوات الأولى في pac‏ عن طريق الصدفة. ففي 
مصر السفلى (حيث توجد معظم الأهرامات) لا تهطل الكثير 
من الأمطار. ضع هذا إلى جانب الجفاف مع الشمس والرمالء 
تحصل على وصفة طبيعية للتحنيط. وم يكن حتى 7٠٠١‏ ق.م 
تقريبًاء أي قبل أكثر من 615٠١‏ سنةء أن قرر قدماء المصريين 
تحنيط موتاهم عن عمد. 

وأشهر المومياوات le‏ مومياء ا ملك توت Que‏ آمون, 
المحنطة منذ 77٠٠١‏ عام تقريبًا. هذه هي المومياء الجذابة التي 
نعرفها جميعاء وهي جسم مجعد من الجلد ملفوف بالكتانء 
الذي حُفظ لآلاف السنين في تابوت ذهبي في قبر يشبه القلعة, 
تدعمها لعنة فرعون المخيفة وتصيبك إذا تجرأت على إزعاج 
القبر. 

أنا أمزح بشأن اللعنة. لكن أنا جادة؛ Y‏ تنتهكوا القبور يا 
أولاد! 
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وقد تحلل تقريبًا كل من عاش على الأرض (وهم أكثر 
من ٠٠١‏ مليار من بني جنسنا) أو احترق لجسيمات وذرات» 
واختفى من التاريخ. والمثير حول هذه المومياوات هو أنها 
ليست موجودة وحسب» بل olg‏ أجسادها محفوظة جيدًا 
لدرجة ممكننا معها تعلم ud‏ غير gole‏ من ال معلومات عن 
حياة المصريين القدماء بداية من كيف ماتوا إلى كيف كان 
شكلهم وماذا أكلواء فالمومياء كبسولة زمنية تحوي ثقافة 
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حستاء كفى معلومات عن المومياواتء ودعنا نركز على 
لب السؤال: هل كانت كريهة الرائحة أثناء لفها؟ الجواب: 
لقد كانت نتنة بعد وفاتها atl‏ ولكن مع حلول وقت لفها 
مئات الياردات من GEN‏ لم تكن نتنة بنفس القدرء فلم تكن 
عملية التحنيط القدمة سريعة. لم تكن: لقد مات ال ملك توت» 
لفه. وضعه في qu pall‏ وانتهيناء بل قد تستمر عملية التحنيط 
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لاشهر. 

كانت الخطوة الأولى هي إزالة الأعضاء الداخلية ll‏ 
وهنا هو الموضع الذي يُحتمل أن تكون فيه الرائحة dap S.‏ 
ففي عملي اضطررت إلى إزالة الأعضاء من الجثث لترميم الجثة 
بعد تشريحها. وإذا كان الشخص قد مات منذ أسبوع أو «SÍ‏ 
يصبح فتح تجويف ال معدة مع تحلل الأعضاء وتراكم الغازات 
في الداخل» تجربة غير سارة» فستقابل جدارًا جميلا من الرائحة 
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الكريهة العفنة. وأتوقع أن الوضع كان lis‏ عندما أزال 
المحنطون القدماء بعد أيام قليلة من gh!‏ الكبد والمعدة 
والرئتين ووضعوهم في أوعية oud dolo‏ الأواني الكانوبية 
(جرار مغطاة برؤوس الحيوانات والبشر). لثدفن مع الجسم 
Go‏ 

رما سمعت أن العضو الرئيسي 
الآخر الذي يُزال أثناء التحنيط هو 
glow!‏ وهذا حق في بعض الأحيان. 
وقد استخدم الحانوتية القدماء أداة 
مدببة إما تصعد من خلال الأنف 
أو من خلال فتحة صغيرة في قاعدة 
الجمجمة. ففي عام VeA‏ وجد 
التصوير المقطعي لرأس lage‏ 
تبلغ من العمر «ele 56٠٠‏ أن أداة 
إزالة الدماغ ما تزال عالقة في الجزء 
الخلفي من جمجمتها (آمل بالتأكيد 
أن يكون المحنط قد حصل على تقييم سلبي على موقع (Yelp‏ 
لكن مومياوات أخرى Cues‏ مع مخها في dilo‏ م cons‏ 
وكانت عملية إزالة ا مخ عن طريق الأنف على الأرجح عملية 
صعبة» bg‏ تكن dolia‏ للجميع. 


في الخطوة التالية تُجفف الجثة المفرّغة Wég uo‏ مومياء 
المستقبل (التي Y‏ تملك ¿Y‏ أعضاء داخلية) من الداخل 
والخارج بالنطرون» وهو مزيج من املح الذي جمعه ال مصريون 
من أحواض بحيرة جافة. وستمتص كربونات الصوديوم 
وبيكربونات الصوديوم الموجودة في النطرون الماء وتجفف 
الجسم على مدار ثلاثين إلى سبعين clogs‏ فجميع الإنزيمات التي 
تعمل على إذابة لحمنا الميت تحتاج إلى celbl‏ لذا فتجفيف 
الجسم (كما نفعل مع لحم البقر المجفف) gig‏ تلك الإنزيمات 
من القيام بأعمال التحليل الشريرة. 


والآن كانت الجثث المعتادة (التي لم تعالج (Gud bg‏ لتنشر 
رائحة سيئة We‏ لو CSS‏ في مناخ حار كمناخ pas‏ لسبعين 
day‏ لكن بعد إزالة المحتط elas‏ وتعبئة الجسم «bl‏ 
أتخيل أن رائحة الجثة لن تكون رائعة» ولكنها لن تكون قريبة 
gl‏ درجة من رائحة الجسد المتحلل طبيعيًا. 

بعد إزالة النطرونء We‏ المحنطون تجاويف الجسم بنشارة 
الخشب والكتان وا مواد ذات الرائحة الجميلة كالقرفة والبخور. 
ومن المحتمل أن تفوح من الجثة في بعض اللحظات رائحة ... 
لطيفة إلى حد lo‏ كشمعة عيد الميلادء وكأنها مومياء متبلة 
ببهارات قرع العسل. 


والآن أصبحت الومياء جاهزة للف. ويتضمن هذا الجزء 
من العملية استخدامًا دقيقًا لمختلف الزيوت والدهانات 
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المستخلصة من النباتات الصنوبرية (التي رها ساعدت أيضًا في 
أمر الرائحة). ثم بدأت جولات وجولات من لف الكتان حول 
أصابع الأقدام وأصابع الأيدي كل على انفراد» ثم لف القدمين 
واليدين بالكامل مرة أخرى. ضع في حسبانك أن هذا التحنيط 
كان لأغراض Aus‏ فقد كان الاعتقاد هو أن الروح مكونة 
من أجزاء متعددةء وتلك الأجزاء موجودة في مناطق متعددة 
من الجسم. وإذا لم يُحفظ الجسد., فأين ستستقر الروح؟ ON‏ 
já‏ خضعوا Jil‏ هذه المعالجات المعقدة للجثث وتليت لهم 
الصلوات وبنيت لهم الأضرحة. كانوا في الغالب yá‏ يستطيعون 
تحمل تكلفة كل ذلك (إحم: الأغنياء). 

لذا فالإجابة عن سؤالك هي أنه مع حلول وقت تغليف 
ا مومياء (الذي يحين غالبًا بعد أكثر من شهر من بداية العمل) 
تكون الجثة قد تُزعت أعضاؤها وجُففت وحشيت لدرجة أن 
الرائحة لم تعد مريعة على الأرجح. غير منزعجين من الرائحة» 
ينتقل ال مصريون إلى الخطوة التالية: وضع الجسد في تابوت 
لآلاف السنين. الآن لقد سألت إذا كانت رائحة المومياء سيئة 
أثناء اللف. ولكن ماذا عن وقت فك هذه اللفائف للدراسة 
في القرن الحادي والعشرين؟ هل كن أن تفوح من المومياء 
رائحة كريهة عابرة للعصور؟ 

الخبر السار هو أن حالات فك لفائف المومياوات في أيامنا 
هذه أقل بكثير من الماضيء ففي القرن التاسع عشر كان 


۲٤١ 


الأوروبيون مهووسين بمصرء وكان الناس في إنجلترا يعقدون 
حفلات لفك الممومياوات» حيث يبيع الباعة المتجولون تذاكر 
للجمهور حتى يتمكنوا من مشاهدة المومياوات القديمة 
وهي غير مغلفة (تدمر المومياء خلال هذه العملية). وقد 
Cus‏ العديد من المقابر المصرية» إلى درجة طحن المومياوات 
واستخدامها كطلاء بني اللون للفنانين أو إضافتها إلى الأدوية: 
Sis»‏ اثنين من حبوب اممومياء واتصلي à d‏ الصباح». 


في الوقت الحالي يمكن للعلماء اكتشاف نفس الأمور التي 
أمكنهم اكتشافها بالمراقبة المباشرة والتشريح (إن لم يكن أكثر) 
من خلال دراسة المومياوات بتقنيات كالأشعة ا مقطعية. وهكذا 
يمكن gaz‏ المعلومات دون إتلاف المومياء الهشة البالغة Y‏ 
آلاف ele‏ وماذا عن رائحة ال مومياء غير المغلفة؟ 4225 رائحتها 
بالكتب القديمة والجلود والجبن المجفف. وهذا Y‏ يبدو E‏ 
Lá lie‏ فلا تلم أصدقاءنا القدماء على الرائحة الكريهةء بل 
احترس من تلك الجثث الطازجة المتحللة التي تبلغ من العمر 
أسبوعًا فحسب. 
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2 جنازة جدتي كانوا يلفونها بطبقة 


من البالاستيك تحت قميصها . 


154 فعلوا ذلك؟ 


أعتقد أن الجدة Co js‏ هذا ليس خطأ GI duel‏ متأكدة 
من أنها كانت أنيقة ومرتبة للغاية عندما كانت على قيد 
Shol‏ لكن جسم الإنسان مليء بالسوائل» وهي سوائل 
يصعب السيطرة عليها بعد الموت. ويطلق مجال الجنائز على 
ذلك: التسريب. 


يكره مديرو الجنائز التسريب» وهو كابوسهم» ويفعلون 
كل ما في وسعهم منع السوائل من الظهور بشكل مفاجئ» 
ولكن بعد الوفاة تكون بعض الجثث أكثر تسريبًا من غيرها. 
لنفترض أن عائلتك أرادت إقامة جنازة باهظة الثمن» clog‏ كل 
شخص من كنيسة الجدة» وسافر أفراد العائلة قادمين من ثلاث 
دول لرؤية جسدها في فقرة المشاهدة. وها هي الجدة محنطة 
ومستلقية في النعش المبطن بقماش بنفسجي شاحبء مرتد 
فستانها الحريري المفضل ذا اللون القرنفلي» وفي هذه الحالة لا 
يعد ظهور تسريب الجدة HLS‏ 


1 en 
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TS]‏ ما هي بعض الطرق التي يحاول بها مديرو الجنازات 
منع التسريب؟ Sel‏ يجب تحديد juas‏ السائل. والأماكن 
الأوضح التي ستسرب منها الجدة هي -معذرةً- فتحاتها 
الموجودة مسبقًا: فمها وأنفها ومهبلها وشرجها. Sole‏ ما تكون 
أول الأشياء تسربًا السوائل» والأشياء الدبقة الأخرى التي 
صمم الجسد لإفرازها: البول والبراز ollis‏ والبلغم» وتستمر 
القائمة المبهجة. وإذا كان مدير الجنازة HE‏ من مفاجأة an‏ 
(وهي المفاجأة الأقل إمتاعًا من بين كل المفاجآت). فستوضع 
حفاضات ووسادات dolo‏ حول المناطق السفلية للجدة. وقد 
ينتج تحلل معدة الجدة dolo‏ تسمى «الإسهال «purge‏ وهو 
سائل غير جذاب يشبه تفل القهوةء ويخرج أحياتًا عن Bub‏ 
الأنف والفم. Lög‏ الجنازة قد يَشفط مدير الجنازة فم الجدة 
وجوف الأنف blak,‏ صغير (آلة شفط). como‏ الأنف والفم 
بالقطن أو الشاش للإمساك بأي شيء يحاول الهروب. هذه 
مشكلات تسريب معتادة. لكنك تتساءل ماذا كانت الجدة 
ملفوفة بالبلاستيك تحت ملابسها. 


هناك العديد من الأسباب التي تجعل مدير الجنازة يسلك 
هذا الطريقء ولاء لم يكن ذلك من أجل إبقائها طازجة كخضار 
البقالة المغلف بعبوات مفرغة من الهواء. هل ماتت الجدة 
بعد dal]‏ طويلة في المستشفى أو بعد مرض طويل؟ إذا كان 
الجواب نعم فربما حين أحضرت إلى دار تجهيز «doll‏ كانت 
مصابة بجروح مفتوحة في ذراعيها وساقيهاء أو أي شيء مشابه. 
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من شقوق الجراحة إلى ثقوب إبرة القسطرة الوريدية» أو 
الجروح المزمنة اليومية التي يعانيها كبار السن بسبب المرض 
أو جلد الشيخوخة. تواجه الجروح أو الإصابات التي يمكن أن 
تلتئم بسهولة في بشرة شابة مثل بشرتك صعوبة أكبر FES‏ في 
الشفاء لدى شخص مريض جذا أو Éu SÍ‏ وضع في حسبانك 
أنه بعد اموت لا يلتئم الجرح أو يبدأ في الشفاء. وتبقى الجروح 
التى لديك عندما e‏ طازجةء لذلك قد يكون مدير الجنازة 
قد استخدم موادًا هلامية أو مساحيق أخرى لتجفيف الجروج» 
ثم 255 غلاقًا بلاستيكيًا حولها لمنعها من التسريب. 

opus متعددة قد تجعل الجدة‎ dub حالات‎ LAI dés 
بالسمنةء فقد‎ diae فإذا كانت مصابة بالسكري أو كانت‎ 
تكون دورتها الدموية» وبخاصة بالأسفل في قدميهاء ليست‎ 
عظيمة. ويمكن لسوء الدورة الدموية أن يسبب ظهور بثور‎ 
مائية أو مشكلات جلدية. والأسوأ من ذلك (بالنسبة طدير‎ 
الجنازة) سيكون لو كانت الجدة تعاني الوذمة» وهي ليست‎ 
لكنها تضرب قلب ال مدير بالخوف. تشير‎ GES كلمة نسمعها‎ 
بسبب تجمع‎ quand! كلمة الوذمة إلى تورم غير طبيعي في‎ 
السوائل تحت الجلد. وهناك أسباب عديدة للإصابة بها. فربما‎ 
كانت الجدة مصابة بالسرطان وتخضع للعلاج الكيماوي أو‎ 
فشل الكبد أو الكلى» وربمما‎ cale من العلاجات» وربما‎ ont 
يجب أن‎ dodg يكن سبب‎ legas كانت مصابة بالتهاب»‎ 
SUI للغاية عند التعامل مع جلدها‎ Hie يكون مدير الجنازة‎ 
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الرقيق المتورمء ففي الواقع قد تسبب الوذمة زيادة السوائل 
في جسمها بنسبة <٠١‏ (نحن نتحدث هنا عن جالونات إضافية 
من السوائل). وهي كمية إضافية كبيرة يجب على الجسم 
الاحتفاظ بها. 


في بعض الأحيان يُلبس مديرو الجنائز الجسم GLS‏ من 
الفينيل الشفاف من الرأس إلى أخمص القدمين حين يقلقون 
من تسرب loud!‏ والتي يطلق عليها الحاجب cunionalls‏ 
والتي تبدو مثل سالوبيتات البالغين. ويمكن لدور تجهيز 
الموق Las)‏ شراء الأجزاء منفصلة: سترة من الفينيل أو سروال 
كابري بلاستيكي أو حذاء من مواد اصطناعية )15 كان التسريب 
من منطقة واحدة فقط من الجسم. ثم يضع مدير الجنازة 
ملابس الشخص فوق الفينيل. ومن امثير للاهتمام رؤية طريقة 
تسويق شركات توريد مستلزمات Gob!‏ المختلفة عن أحجبتها: 
«لن تتشقق أو تتقشر أو تتلف!». أو Y»‏ يُعلى عليه في هذا 
«lol‏ 


رها ما رأيته كان dol‏ هذه «dae I‏ لكن العديد من مديري 
الجنازات يلجؤون إلى غلاف البلاستيك التقليديء وهو الغلاف 
البلاستيي الشفاف الذي تستخدمه لتغطية بقايا الطعام, 
وشعارهم في ذلك «لا تُصلح ما ليس منكسرًا». ويستخدم بعض 
المديرين القلقين (أو الحذرين) في وظيفتي التغليف المفرغ من 
الهواءء فيلفه ويسخنه بمجفف للشعر لينكمش على الجسم.» 
ثم يضع الحاجب فوقه. 


YEV 


ومما يدعو للتأمل (وأفكر به أنا وفريقي (GES‏ هو سبب 
خوفنا الشديد من تسريب dir‏ نسعى للسيطرة على جثثناء 
لكن كما أنه لا gs ¿e‏ الطفل حديث الولادة من البكاء 
لا يمكنك die mie‏ من فعل ما تفعله الجثث. يسلك دار 
تجهيز Goh!‏ الخاص بنا Uni‏ طبيعيًا SÍ‏ في إعداد الجثثء مما 
يعني أننا Y‏ نستخدم sigh!‏ الكيميائية لحفظهاء ولا نستخدم 
مساحيق كيميائية على الجسم. وإذا US‏ سنقدم للأسرة دفتًا 
طبيعيًاء فلا يُسمح UJ‏ بفعل هذه الأشياء حتى إن أردنا ذلك |5 
يجب أن يدخل الجثمان في الأرض دون أي شيء سوى ملابس 

لذا إن جاءت جدتك دارناء فلن نلفها في بلاستيك الطعام 
لكننا سيتحتم علينا إجراء محادثة صادقة ونزيهة معك حول 
ما قد تراه عند مشاهدة «Jay‏ سواء كان ذلك جروح الجدة 
أو بكاء الجلد. وضع في حسبانك أن دور تجهيز الموق تبنت 
بعض هذه dob!‏ والأغطية البلاستيكية على مر السنين بسبب 
الدعاوى القضائية. فقد رفعت العائلات دعاوى قضائية OV‏ 
لون قشر البيض الذي يزين النعش Bob)‏ الثمن)» أو فستان 
الحرير القرنفلي أصبح متسخًا أو Kate‏ بسبب تقصير مدير 
الجنازة في alas‏ الذي هو «حماية» الجسد. 


¡SÍ جثث اطوق التصرف‎ io بسحرة. ولن تحسن‎ uma 
مهما استخدمت من الأغلفة البلاستيكية. وهناك‎ ٠ 
مختلفة من دور تجهيز الموق والكثير من الفلسفات‎ me 


YEA 


ا مختلفة فيما يتعلق بجعل الجثة «جيدة». GN‏ بالنسبة «d‏ 
الجثة الجيدة هي الجثة الطبيعيةء لكن إذا دعت أسرتك جميع 
رواد الكنيسة وجميع الأقارب من أجل النظرة الأخيرةء فربما 
تريد إبقاء كل شيء تحت السيطرة ولف الجدة dio‏ وهذا 
أمر تقرره الأسرة وحدها. 


yea 


م يكن ليخرج هذا الكتاب دون مئات الأسئلة التي أمدتني 
بها الملائكة الكئيبة صغيرة السن. أشكر عقولكم الفضولية 
ووالديكم المتفهمين. 

dole‏ ما ينشر محرريء توم مايرء أشياء قيمة (كمواضيع 
حول أفغانستان وتاريخ موسيقى الجاز)» لكنه سيطوف من 
أجلي أربع مرات على براز الجثث لتحرير الكتاب. وامتناني له 
واضح. 

شكرًا nab‏ أعماليء LI‏ سبرول-لاتيمرء التي تملك ثلاثة 
أطفال مثاليين بسن مناسبة لترد الخالة كاتلين جميل أمهم 
بتعليمهم مراحل التعفن. أنا ممتنة لأنني تمكنت من خداع 
فريق كامل من محترفي نشر الكتب بشركة W. W. Norton‏ 
Company‏ & لأخذ أسئلة مثل: «هل ينبغي أن يكون العنوان 
جنازة الجدة الفايكنغية أم هل ستأكل القطة مقلتي؟» على 
محمل الجد. وشكرًا لفريقي المباشر: إرين لوفيت وستيف 
كولكا ونيوما أمادي-أوبيء ولفريقي الكبير: إنغسو ليو وستيف 
أتاردو وبريندان كوري وستيفن بيس وإليزابيث كير ونيكولا 


YO 


ديروبرتيس-ذيي ولورين أبات وبيكي هوميسكي وأليجرا 
هيوستون. 

لقد كنت Glo bud‏ في مستنقع الارتباك وأنقذتني الأعين 
الحادة والمهارات البحثية للويزهانغ ولي كووارت. 

شكرًا لمن تحدثت إليهم من خبراء وأصدقاء مثل: WE‏ مارش 
ونورا مينكين وجودي ميلينك وجيف جورجينسون ومونيكا 
توريس وماريان هامل وأمبر JIS‏ 

وللتشكيل الكامل لفريق «Good Death‏ وبخاصة سارة 
تشافيز لحمايتي من العالم الشرير القاسي. 

ولدياني روز لكونها شيطانة عبقرية. 


ely‏ لريان سايلور GES‏ نعشي. 


Yor 


yoy 
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M‏ حالة مؤمة وخطيرة تحدث Lus‏ ينخفض الضغط 
الجوي المحيط بالجسم بسرعة فائقة. ويطلق عليه Wil‏ مرض 
التحنّي واسم داء الغوّاص أو مرض القيسون. 

I"‏ * هذه إشارة إلى عبارة قالها جاستن تيمبرليك» ولا حرج 
عليكم إن م تعرفوا ya‏ هو. 

™ نسيج اصطناعي مقاوم للماء. 

ا ممارسة الجنس مع الجثث. 

5! Leichenhaus 

M‏ سلسلة أفلام أمريكية من إخراج ستيفن سبيلبرج تدور 
أحداثها حول إنشاء حديقة للكائنات ا منقرضة في إحدى جزر 
كوستاريكا النائية حيث تستنسخ dus‏ فصائل من الديناصورات 


ra 


عن طريق امادة الوراثية الخاصة بها أو DNA‏ من الحشرات 
المحفوظة داخل الكهرمان القديم. 

UU‏ تقنية لصناعة الأفلام السينمائية الملونة ابتّكرت عام 
7 ثم تحسنت على مدى bus‏ عقود. وكانت عملية اللون 
الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في هوليوود بين ١91717 Gale‏ 
و1901. 


ا هما توأم Gaile‏ ولد. بحسب الروايات غير الأكيدة, 
بقرية بيدندن بالمملكة المتحدة عام .٠١٠١‏ وبحسب dail)‏ 
التي لم يعثر المؤرخون على توثيق لها بتاريخ أقدم من ٠۷۷١‏ 
م» فقد توفيت إحدى الفتاتين» ورفضت عرض الأطباء فصلها. 

]9[ تشير الكاتبة هنا إلى تدريب عضلات البطن crunches‏ 
الذي يبدو فيه الإنسان وكأنه يطحن عضلات بطنه. 


Three and half feet, you won't become a” M? 


“ treat 
أن الدبية موجودة هناك لكنها شديدة الندرة.‎ y ]11[ 


[vv] 


dy gio ٠ 


O‏ إن ذفنت É>‏ وظللت تتنفس بشكل طبيعي» فستموت 
من الاختناق. إذ هكن للإنسان العيش على الهواء المتوفر 
Ub‏ يتجاوز الخمس ساعات بقليل dou‏ أقصى. وإذا بدأت في 


yav 


الإفراط في التنفس» والهلع من دفنك Eo‏ فسينفد الأكسجين 


على الأرجح قبل ذلك. 

N‏ برتولت بريخت: كاتب مسرحي GUI‏ اهتم بمحاكاة 
الحياة في ظل حكم هتلر. 

Ötzi V” 


dali"‏ أفلام رعب هوليوودية شهيرة. 


I تقول هذه القاعدة إنك إن أوقعت الطعام على‎ M 
فسيظل صالحًا للأكل ما دمت ستلتقطه خلال © ثوان.‎ 
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مجموعة من الرواد الأمريكيين بقيادة جورج دونر 
وجيمس ف. ريد تحركت في اتجاه كاليفورنيا في قافلة من 
العربات التى تجرها الخيل. وبعد سلسلة من الأحداث المؤسفة 
والأخطاء التي أعاقت سيرهم» قضوا شتاء سنة VAEV/VAET‏ 
محاصّرين بالثلوج في جبال سييرا نيفادا. وقد لجأ بعض هؤلاء 
ا مهاجرين إلى أكل لحوم البشر للبقاء على قيد الحياة. 

Hákarl Shark |” 


Near-death experiences "! 


M‏ مخلوق أسطوري في الميثولوجيا الإغريقية له جسد 
حصان وجذع ورأس إنسان. 


Osedax |"! 
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Defense POW/MIA Accounting Agency ™! 
نوع لية.‎ [re] 


^" * طول الأظافر الحاملة للرقم القياسي العالمي في الوقت 
الحالي. 


t.me/soramnqraa 
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أعتبر كل الأسئلة المتعلقة بالموت أسئلة 12 63 لكن الأسئلة 
الأكثر مباشرة وإثارة تأتي من الأصفال -علن الآباء والأمهات 
تسجيلها من الآن- لقد تخيّلت قبل أن أشرع في الإجابة على الأسئلة 
المتعلقة بالموت, أن الأطفال سيملكون أسئلة طاهرة وبريثة ونفية. 
UJ‏ 
يملك الصغار في الكثير من الأحيان شجاعة أكبر ljg Kiog‏ أعمق من 
الراشدين. فلم يشعروا بالخجل حيال التحدث عن الأمعاء والدم. وقد 
تساءلوا بالفعل عن مصير روة ببغائهم الراحل الخالدة. لكنهم أرادوا 
Län‏ معرفة سرعة تحلل ببغائهم iuo‏ فى صندوق الأحذية 
المدفون تحت شجرة القيقب. a‏ 
لهذا أتت كل الأسئلة التي يحتوي عليها هذا الكتاب من JLabí‏ 
حقيقيين موتوقين أحرار. 
أنئيس هذا pol‏ مريض بعض الشيء؟ 
ببساطة: :من الطبيعي الشعور يق حول الموت. لکن مم تقدم 
البشر فن العمرء يستبطنون فكرة أن التساؤل حول pol Woo!‏ 
"مريض" أو “ALD‏ ويكبرون وهم خائفون ويوجهون النقد لمن 
يهتمون بهذا الموضوء؛ ليُجنبوا أنفسهم مواجهة مسألة الموت. 
هذه مشكلة. فأغلب الناس في تقافتنا يعانون من أميّة 
الموت؛ ما يزيد من خوفهم من الموضوع. 
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